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 :  ملخص

ة التي قد تتقاطع مع " الآخر "  -مع صعوبة تحديد مفهوم " الأنا "   د دوائر الهويَّ يصعب تحديد مفهوم هذا "   -  بتعدُّ

عايُش بينهما عاوُن والتَّ ة، التي تسمح بالتَّ قافيَّ
َّ
ة والث ، إذ يشترك الأنا والآخر في الكثير من المعاني الإنسانيَّ

ً
كمعاني   الآخر " أيضا

عها ... ويختلف الأنا عن  فاق في توظيف منتجات العلوم المحايدة على تنوُّ ِّ
ة .. وغيرها . وكذا الات  ة، والعدالة، والإنسانيَّ الحريَّ

فاق وا ِّ
... وأمام هذا الات  ة للإنسان والكون والحياة  العامَّ ظرة  ة والنَّ لوكيَّ ة والسُّ قافيَّ

َّ
ة والث ينيَّ ِّ

الد  في الجوانب  لاختلاف، الآخر 

الحدود  هي  ما   : منها  الأسئلة،  من  مجموعة  ة  الإشكاليَّ هذه   ِّ
ظل  في  وتُطرح  والآخر،  الأنا  ة  إشكاليَّ تبرز   .. وازي  والتَّ قاطع  والتَّ

يني  ؟  ِّ
ِّ الاختلاف المذهبي والاختلاف الد 

عاوُن في ظل  عايُش والتَّ ة للأنا والآخر ؟ وما هي إمكانات التَّ  المفاهيميَّ

التَّ و  ونبذ  الآخر،  مع  الحوار  آفاق  توسيع  إلى  البحث  هذا  والدَّ عصُّ يسعى  والتَّ ب،  الانفتاح  إلى  خلال عوة  من  عاون 

للتَّ  نماذج  تناولعرض  وقد  الاختلاف  منه  الأول    قسمالفي    ناعايش.  وأسباب  و"الآخر"  "الأنا"  لمفهومي  المفاهيمية  الحدود 

 عصُّ والتَّ 
َّ
الث القسم  وفي  التَّ ب،  نماذج  المذهبيَّ اني  الانقسامات  رغم  المسلمين  بين  في  ة،  عايش  الثالثوعرضنا  نماذج   القسم 

 .لوكعايش مع الآخر غير المسلم المختلف في العقيدة والمنهج والسُّ التَّ 

ة  قافة، المذاهب، الاختلاف : الكلمات المفتاحيَّ
َّ
ين، الث ِّ

عايُش .  الأنا، الآخر، الد   ، والتَّ

Abstract:  

       The notions of “Self” and “Other” are difficult to define, as both are shaped by overlapping 

spheres of identity. While they diverge in religious, cultural, and behavioral perspectives, they also 

share universal values such as freedom, justice, and humanity, which enable dialogue, cooperation, 

and coexistence. This study addresses the conceptual boundaries of Self and Other, questioning the 

possibilities of coexistence in contexts of sectarian and religious diversity. It argues for dialogue, 

openness, and the rejection of fanaticism, and it illustrates these principles through three sections: 

conceptual and methodological foundations of the debate, models of coexistence among Muslims 

despite sectarian differences, and models of coexistence with the non-Muslim Other across 

religious and cultural divides. 

Keywords: Self, Other, Religion, Culture, Doctrines, Difference, Coexistence.   
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مة : .1 ِّ
 مقد 

إشكالي            أمرًا  "الأنا"  مفهوم  تحديد  لتعدُّ يُعد   نظرًا  الهويَّ ا  دوائر  أنَّ د  كما  "الآخر"،  مع  تتقاطع  التي    ة 

 
َّ
 رفان في كثير من القيم الإنسانيَّ مفهوم "الآخر" بدوره يكتنفه الغموض، إذ يجتمع الط

َّ
ة المشتركة  قافيَّ ة والث

 ة والعدالة والإنسانيَّ كالحريَّ 
 
 عن ات

ً
عها، في الوقت الذي  فاقهما في توظيف منتجات العلوم على تنو  ة، فضلا

الد   المعتقدات  حيث  من  فيه  والرُّ ينيَّ يفترقان   ة، 
َّ
الث والسُّ قافيَّ ؤى  والنَّ لوكيَّ ة  والكون  ة،  الإنسان  إلى  ظرة 

التَّ  هذا  ومن  إشكاليَّ والحياة.  تنشأ  والافتراق  تساؤلات  لاقي  من  تطرحه  بما  والآخر،  الأنا  بين  العلاقة  ة 

  ة حول الحدود المفاهيميَّ جوهريَّ 
  يني الاختلاف المذهبي والد    عاون في ظل  عايش والتَّ منهما، وإمكانات التَّ   ة لكل 

ِّ   والفلسفي...
الس  هذا  يسعى  يوفي  هذااق  التَّ   بحثنا  ونبذ  الحوار،  آفاق  توسيع  والدَّ عصُّ إلى  إلى  ب،  عوة 

والتَّ  للتَّ الانفتاح  نماذج  عرض  من خلال  موزَّ عاون،  ثلاثة  عايش،  على  الأبعاد منها  ل  الأوَّ يُعالج  :  أقسامعة 

والتَّ المفاهيميَّ  الخلاف  وأسباب  والآخر  للأنا  و عصُّ ة  القسم  ب،  م  ِّ
 يقد 

َّ
للتَّ الث نماذج  المسلمين  اني  بين  عايش 

 يعرض القسم ة، و رغم الانقسامات المذهبيَّ 
َّ
عايش مع الآخر غير المسلم المخالف في العقيدة  الث صور التَّ الث

 ك. لو والمنهج والسُّ 

بط المفاهيمي لحدود الأنا ، والحوار مع الآخر :   .2  الضَّ

ة        سيج الإسلامي خلق جدليَّ
َّ
ع داخل الن  أنَّ ما يـوجد من تنوُّ

َّ
ـحاد " الأنا الـمسلم " إلا ِّ

 
مع مـا قد يبـدو من ات

الآخرفي ض مع  حدوده  الم بط   " عن  ث  نتحدَّ عندما  لا سيما   ،" الملتزم  غير   " أو   " العاص ي  يراه  سلم  ا  ممَّ  ،

ه لا يصحُّ أن  ( 1) البعض   ةبأنَّ  لتوجيه عموم الأمَّ
ً
، وهو ما قد يجعل حدود هذه " الأنا " تقارب  يكون مصدرا

تتقاطع معهحُ  بل قد   " الآخر   " الجدليَّ دود  يعكس هذه  ا  ممَّ والآ ة،  الأنا  بين  الفصل  ة  إشكاليَّ ق  ِّ
ويُعم  خر  ، 

 لا خلاف حوله
ً
ا ي  ِّ

 حد 
ً
لوك ، وخلاعة أهل البطالة .  فصلا ة » صلاح أهل السُّ ، إذ نـجد ضـمن ثقافتنا الإسلاميَّ

  . ات الخنساء ومجون ابن أبي ربيعة  ات أبي نواس . نرى فيه : مرثيَّ ات أبي العتاهية وخمريَّ نرى فيه : زهديَّ

: " نهج البلاغة " ، و" ألف ليلة وليلة " . ن ة الجنيد الملتزمةنرى فيه  ج وابن  رى فيه: صوفيَّ
َّ
، وشطط الحلا

باع  ! سبعين
 
ت الفرق المختلفة من  ، وانحراف أهل الابتداع . ونرى فيه : مقولا نرى فيه : استقامة أهل الات

ة
َّ
ة . هذه الجوانب مأهل المل

َّ
ة عن المل نكرها، ولا أن نحذفها، وهي ، والفرق المنشقَّ

ُ
راث لا نستطيع أن ن

ُّ
ن الت

صين ة  مجال لدراسة المتخص  ع والاختلاف فيه ما يُحمد وما يُذمُّ  ولعلَّ    (2) «، وموازناتهم العلميَّ . وهذا التنوُّ

ن فيه   هذا هو ما حمل  ِّ
ِّسالة " يُبي 

 في الاختلاف في كتاب " الر 
 
 مُستقلا

ً
افعي " على أن يكتب فصلا الإمام " الشَّ

م   محرَّ وغير  م  محرَّ  : وجهين  إلى  العلم  أهل  عند   " الاختلاف   " تحديد    .  (3) تقسيم  صعوبة  د  ِّ
 
يؤك ما  وهو 

 المقصود بــ " الأنا المسلم " ، وصعوبة تحديد مفهوم " الآخر " ، وحدود الحوار بينهما .  

 فيها على الحوار مع " الآخر " ، ومنها       
ُّ
نا نجد دعوات كثيرة في القرآن الكريم يحث  أنَّ

َّ
ع إلا نوُّ ورغم هذا التَّ

ى  قول الله تعالى : ﴿  
َ
ل وْا إِّ

َ
عَال

َ
تَابِّ ت كِّ

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
مْ ق

ُ
ك
َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
مَةٍ سَوَاءٍ بَيْن لِّ

َ
يْئًا    ك

َ
هِّ ش رِّكَ بِّ

ْ
ش

ُ
 ن

َ
َ وَلا

َّ
 اللَّ

َّ
لا عْبُدَ إِّ

َ
 ن

َّ
لا
َ
أ

ِّ ﴾ ] آل عمران: 
َّ

نْ دُونِّ اللَّ رْبَابًا مِّ
َ
 بَعْضُنَا بَعْضًا أ

َ
ذ خِّ

 يَتَّ
َ

ه  64وَلا تعالوا إلى كلمتنا مع   لم يقُل : [ . ونلاحظ هنا أنَّ

الم آخر  باليقين  وفي سياق  الآخر".   " كلمة  ببُطلان  وراة  دئي  بالتَّ العمل  إسقاط  الكتاب  أهل  من  يطلب  لم 
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يْء   
َ

ى ش 
َ
سْتُمْ عَل

َ
تَابِّ ل كِّ

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
نْ  والإنجيل فيقول : ﴿ ق مْ مِّ

ُ
يْك

َ
ل زِّلَ إِّ

ْ
ن
ُ
يلَ وَمَا أ جِّ

ْ
ن ِّ
ْ

 وَالْ
َ
وْرَاة

َّ
يمُوا الت قِّ

ُ
ى ت حَتَّ

مْ 
ُ
ك ِّ
افِّ   رَب 

َ
ك
ْ
ال قَوْمِّ 

ْ
ال ى 

َ
عَل سَ 

ْ
أ
َ
ت  

َ
لا

َ
ف فْرًا 

ُ
وَك يَانًا 

ْ
غ
ُ
ط كَ  ِّ

رَب  نْ  مِّ يْكَ 
َ
ل إِّ زِّلَ 

ْ
ن
ُ
أ مَا  نْهُمْ  مِّ يرًا  ثِّ

َ
ك يَزِّيدَنَّ 

َ
:  وَل المائدة   [  ﴾ رِّينَ 

قري  68 التَّ حاول 
ُ
ت دعوة صريحة  وهذه   . الاختلاف[  رغم  والآخر  الأنا  بين  الكتاب  ب  أهل  فيها  يطلب الله   ،

وراة والإنجيل ( .    بتحكيم كتابيهما ) التَّ

ونور      فيها هداية  ها كتب  بأنَّ الكتاب  أهل  لكتب  القرآن  نجد وصف  والإنجيل    ! بل  وراة  التَّ في  أنَّ  فيذكر 

اس فيقول الله تعالى : نْ    ﴿  هدى للنَّ يلَ . مِّ جِّ
ْ
ن ِّ
ْ

 وَالإ
َ
وْرَاة زَلَ التَّ

ْ
ن
َ
ا بَيْنَ يَدَيْهِّ وَأ

َ
ا لمِّ

ً
ق ِّ
ِّ مُصَد 

حَق 
ْ
ال تَابَ بِّ كِّ

ْ
يْكَ ال

َ
لَ عَل زَّ

َ
ن

بْلُ  
َ
اسِّ ق

َّ
لن انَ    هُدًى لِّ

َ
فُرْق

ْ
زَلَ ال

ْ
ن
َ
وراة هدى ونور ويؤ [ .    04  -  02﴾ ] آل عمران :  وَأ د أنَّ في التَّ ِّ

 
ا    ﴿ ، فيقول :  ك نَّ إِّ

نَا  
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ور  أ

ُ
وَن هُدًى  يهَا  فِّ  

َ
وْرَاة

َّ
مُوا  الت

َ
سْل

َ
أ ينَ  ذِّ

َّ
ال  

َ
ون يُّ بِّ

َّ
الن هَا  بِّ مُ 

ُ
مَا    يَحْك بِّ حْبَارُ 

َ ْ
وَالأ ونَ  يُّ انِّ بَّ وَالرَّ هَادُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ل لِّ

هَدَاءَ ﴾  
ُ
يْهِّ ش

َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ِّ وَك

َّ
تَابِّ اللَّ نْ كِّ وا مِّ

ُ
ظ ويقول إنَّ في الإنجيل هدى ونور وموعظة .  [    44] المائدة :  اسْتُحْفِّ

قين :   وْرَاةِّ  ﴿للمتَّ
نَ التَّ ا بَيْنَ يَدَيْهِّ مِّ

َ
ا لمِّ

ً
ق ِّ
ى ابْنِّ مَرْيَمَ مُصَد  يس َ عِّ مْ بِّ ارِّهِّ

َ
ث
َ
ى آ

َ
يْنَا عَل فَّ

َ
يهِّ هُدًى  وَق يلَ فِّ جِّ

ْ
ن ِّ
ْ

اهُ الْ
َ
يْن
َ
ت
َ
آ وَ

ور  
ُ
وْرَاةِّ    وَن

التَّ نَ  مِّ يَدَيْهِّ  بَيْنَ  ا 
َ
لمِّ ا 

ً
ق ِّ
 وَمُصَد 

َ
ين قِّ

َّ
مُت

ْ
ل لِّ  

ً
ة
َ
ظ وَمَوْعِّ يهِّ    وَهُدًى   فِّ

ُ زَلَ اللََّّ
ْ
ن
َ
أ مَا  بِّ يلِّ  جِّ

ْ
ن ِّ
ْ

الإ هْلُ 
َ
أ مْ 

ُ
يَحْك

ْ
وَل  .

أنزله الله في كتبه  . فهذه الآية تأمرهم بتحكيم ما  قُونَ ﴾  فَاسِّ
ْ
ال هُمُ  كَ  ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
ف  ُ

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ مَا  بِّ مْ 

ُ
يَحْك مْ 

َ
ل .  وَمَنْ  م 

وراة والإنجيل    بالتَّ
ً
قا ِّ   ﴿: ويأتي القرآن بعدهما مصد 

حَق 
ْ
ال تَابَ بِّ كِّ

ْ
يْكَ ال

َ
لَ عَل زَّ

َ
ومُ . ن قَيُّ

ْ
حَيُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
لا هَ إِّ

َ
ل  إِّ

َ
ُ لا

َّ
اللَّ

يلَ  جِّ
ْ
ن ِّ
ْ

وَالْ  
َ
وْرَاة

َّ
الت زَلَ 

ْ
ن
َ
أ وَ يَدَيْهِّ   

َ
بَيْن ا 

َ
لمِّ ا 

ً
ق ِّ
:  مُصَد  آل عمران   [  ﴾03  -  04    . ب  [  د الله  ِّ

 
يؤك ما  ة  وهو  إمكانيَّ ه 

قريب بي الحوار رغم الاختلاف ن " الأنا المسلم " و "  الآخر  ، وهذا ما يمكن أن يُستثمر غاية الاستثمار في التَّ

عادي .  " ناحر والتَّ  ، بدل التَّ

ن ا         وبيَّ
ً
ا يجعلقرآن أنَّ " الآخر " ليس واحدا ِّع الأطياف ممَّ

 من " الأنا المسلم، بل هو متنو 
ً
"  ل بعضه قريبا

  ﴿ : سَوَاءً فيقول  يْسُوا 
َ
   ل

 
مَة ائِّ

َ
ق  

 
ة مَّ

ُ
أ ابِّ 

َ
ت كِّ

ْ
ال هْلِّ 

َ
أ نْ  نُونَ    مِّ يُؤْمِّ  . يَسْجُدُونَ  وَهُمْ  يْلِّ 

َّ
الل اءَ 

َ
ن
َ
آ  ِّ

َّ
يَاتِّ اللَّ

َ
آ ونَ 

ُ
يَتْل

يْرَاتِّ  
َ
خ
ْ
ال ي  فِّ وَيُسَارِّعُونَ  رِّ 

َ
نْك

ُ ْ
الم عَنِّ  وَيَنْهَوْنَ  عْرُوفِّ 

َ ْ
الم بِّ مُرُونَ 

ْ
وَيَأ رِّ  خِّ

َ ْ
الآ يَوْمِّ 

ْ
وَال  ِّ

َّ
اللَّ  بِّ

َ
ين حِّ الِّ

الصَّ نَ  مِّ كَ  ئِّ
َ
ول
ُ
  ﴾   وَأ

هم وحدهم الفرقة  [ .   114  –  113] آل عمران :   ائد عند بعض المسلمين من أنَّ خالف الفهم السَّ
ُ
وهذه الآية ت

... والله تعالى يصف   اجية  الحين (بعض أهل ا  –في هذه الآية    –النَّ الصَّ هم ) من  بأنَّ هم يأمرون  لكتاب  ، وأنَّ

. وهذ  الخيرات  ة الحواربالمعروف وينهون عن المنكر ويُسارعون في  إمكانيَّ د  ِّ
 
 يؤك

ً
عاون فيما فيه  ا أيضا ، والتَّ

ة جمعاء .   لاح للبشريَّ  الصَّ

بط الْجرائي لحدود الأنا والآخر :  .1.2  الضَّ

ة الاختلاف        ثار جدليَّ
ُ
ه ست  ... فإنَّ

ً
قافة مثلا

َّ
ن والمواطنة والث ديُّ ا يصنع الأنا هو اللغة والتَّ إذا افترضنا أنَّ ممَّ

صف ببعضها دون بعض يتَّ صنيف  ،فيمن  التَّ ة  في جدليَّ إش ونقع بذلك  في  الأنا  ، ونقع  ة معرفة حدود  كاليَّ

بات القب،  والآخر عصُّ ة التي لا ينفكَّ عنها العربلا سيما إذا أضفنا التَّ ى الله عليه وآله  ليَّ
َّ
ن النبيُّ صل ، وقد بيَّ

ا لا يكاد ة والفخر ممَّ م أنَّ العصبيَّ
َّ
ة  وسل ه من أمر الجاهليَّ اس، وأنَّ تي من أمر  ، بقوله : »  يتركه النَّ أربعٌ في أم 

ة يت الجاهلي  لا  الأحساب،  في  الفخرُ   : ...  رُكونَهُنَّ  الأنساب  في  عنُ 
 
والط المسلم    (4) «،  القبائلي  الجزائري   " فــ   .
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ي الذ ِّ
 السن 

ً
 ، كيف  ي يعيش الغربة في أمريكا " مثلا

ً
يعي الذي يعيش في إيران " مثلا ِّ

 
، و" الجزائري العربي الش

ا  " الأنا   " حدود  يقع ضمن  فكلاهما  ؟  ة  الجدليَّ الحدود  هذه  للآخر ضمن  منهما  كلٌّ  لكونهما  ينظر  لواحد 

ان مسلمان ، وهما في الوقت ذاته يختلف كلٌّ منهما اختلاف " الأنا " عن " الآخر " لاختلافهما في اللغة  جزائريَّ

قافة 
َّ
 .  ..والمذهب والمواطنة والث

د دوائر الاختلاف  ومن واقع هذا     نا نكتفي في هذا  المثال ولتعدُّ ع بين الأنا والآخر فإنَّ
ُ
قاط د نقاط التَّ ، وتعدُّ

نطا ضمن  والآخر  الأنا  لمفهوم  تحديدنا  في  المذهبيالبحث  فاق  ِّ
 
الات أو  الاختلاف  وضمنق  أو    ،  الاختلاف 

يني  ِّ
فاق الد  ِّ

 
ين من مسيحي أو  الات ِّ

، فكلُّ مسلم أينما كان يكون ضمن نطاق " الأنا " في مقابل من يخالفه الد 

ل الإسلام بذلك حدود " الأنا " ويُشكل  من يخالفه المعتقد حدود " الآخر " . وفي   ِّ
 
يهودي أو غير ذلك ... فيشك

ض للمذهب  الموافق  فيكون  والآخر  للأنا  أخرى   
ً
حدودا المذهبي  الاختلاف  ل 

 
يُشك أضيق  الأنا  دائرة    " من 

ة ة، أو المالكيَّ المذهبي " فالحنفيَّ افعيَّ ، ومن  يجمعهم "الأنا المذهبي  " الواحد، أينما كانوا  ة أو الحنابلة أو الشَّ

ضمن   ، وحصرهمابط المنهجي لحدود الأنا والآخريخالف المذهب يكون ضمن " الآخر المذهبي " ... وبهذا الضَّ 

يني ِّ
)  الد  البحث لنعرض  هذين المعيارين  اني من هذا 

َّ
الث . يمكننا فيما يأتي أن نعرض للقسم   ) ، والمذهبي 

حد بذلك   م المذهبي ... فتتَّ
ُ
شرذ

َّ
ب والت عصُّ عايُش بين المسلمين في ظل  الاختلاف والتَّ نماذج من الاختلاف والتَّ

من خلا عالج 
ُ
ن التي   .  " يني  ِّ

الد  الأنا   " اليهوديصورة  والآخر  المسيحي،  الآخر  مع  اختلافاتنا  غير  لها  والآخر   ،

 ضمن القسم الأخير ...  
ً
 المسلم عموما

ر حقيقة ثابتة في الوُجود هي حقيقة الاختلاف التي كانت م             ِّ
 لغاية  وقبل هذا وذاك أردنا أن نقر 

ً
دة ِّ

جس 

هم لقِّ
َ
دها قول الله تعالى : خ ِّ

 
 ، يؤك

ً
دَة  وَاحِّ

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
 ﴿ وَل

َ
ين فِّ لِّ

َ
ت
ْ
 مُخ

َ
ون

ُ
 يَزَال

َ
مَ    وَلا  مَنْ رَحِّ

َّ
لا . إِّ

كَ   كَ رَبُّ لِّ
َ
ذ هُمْ   وَلِّ

َ
ق
َ
ل
َ
ر  [.    119  -  118﴾ ] هود :    خ

ُّ
رافة والإغراب والتفك

َّ
 في غاية الط

ٌ
ويزيد في تأكيد هذا موقف

التي عجز الطبُّ عن فصلها فكبروا وبلغوا   " الملتصقة  وائم  التَّ  " ث عن  " حين تحدَّ " شريف عرفة  يذكره 

ف لان  ِّ
 
رون ؟ كيف يعيشون ؟ وهما يشك ِّ

 
يُفك ليتساءل كيف   .. يزالون ملتصقين  العرف ونضجوا وهم لا  ي 

 
ً
" واحدا أنا   " اهر 

َّ
وائم  الظ التَّ لهذه  في دراسات عديدة  ه 

أنَّ د  ِّ
 
فيؤك ة    »،  منهم شخصيَّ ِّ شخص 

لكل  أنَّ  ن  تبيَّ

 عن الآخر
ً
ة يَّ

 
لة .. تختلف كل لة ونزهات مفضَّ لة وبرامج مفضَّ ة عن الآخر ... له موسيقى مفضَّ

َّ
هذا    ! مستقل

هم   ِّ ما تحمله الكلمة من معان     –رغم أنَّ
 بكل 

ً
ا ..    -حرفي   

ً
... يأكلون ويشربون معا ِّ لحظة 

 في كل 
ً
يعيشون معا

... يقضون كلَّ ش يء   هون  ق ويتنزَّ سوُّ
َّ
ون يخرجون للت ام ، يستحمُّ  .. يدخلون الحمَّ

ً
ينـامون ويستيـقظون معا

 ، ولم يفترقوا طوال حياتهم.. 
ً
ِّ هذا : يختلفون  معا

   . (5)  « ! ورغم كل 

ب للرَّأي والمذهب :  .2.2  أسباب الاختلاف والتعصُّ

د أسباب الاختلاف بين المختلفين ع      في اختلاف الأمزجة والميول تتعدَّ
ً
ة الحقائق    ، واختلافموما

َّ
إدراك أدل

ابقين  باع للسَّ ِّ
 
أي  وبراهينها، والات ب للرَّ ، وغيرها .. ومن أبرز أسباب الاختلاف الذي نحن بصدده هو التعصُّ

ينوالمذهب ... فبعد توضيحنا لحدود " الأنا " و" الآخر " ضمن معيار ا  ِّ
فاق أو الاختلاف في الد  ِّ

 
ه قد لات ، فإنَّ

ب م  ل الخلاف ضمن " الأنا المسلم " ما يسمح بالانتقال من " الأنا " إلى " الآخر " لما نراه من تعصُّ ِّ
 
ذهبي  يُشك



 

يني   ِّ
ِّ الاختلاف المذهبي والاختلاف الد 

ة العلاقة بين الأنا والآخر في ظل   جدليَّ

عايُش (   ) نماذج للاختلاف والتَّ
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كفير ل المسلم إلى سقد يصل إلى حُدود التَّ  معرفة  احة " الآخر " في نظر من يُخالفه، فيتحوَّ
ً
، ولذا كان لزاما

قبل   الواحد  "الأنا"  في  ات 
َّ
الذ ثبات  عوائق  من  له  ِّ

 
يُشك أن  يُمكن  ما  ومعرفة  لدرئها  الاختلاف  هذا  أسباب 

فاعُل معه م أي الوا واجهة " الآخر " والتَّ ب والانغلاق على الرَّ عصُّ حد وعدم  ، وأساس هذا الاختلاف هو التَّ

أي المخالف هني أوضح " سمير نعيم أحمد " حقيقته  ،  و القبول بالرَّ ِّ
 
لتوضيح هذا )الانغلاق( العقلي أو الذ

  : ة    »بقوله  ة والعلوم مرادف للكلمة الإنجليزيَّ ة بدوائر المعارف العالميَّ عريفات العلميَّ  للتَّ
ً
إنَّ التطرُّف ووفقا

(Dogmatismا أي  العقلي(  والانغلاق  العقائدي  تتمحور  لجمود  الذي  الفكر  الواقع جوهر  في  هو  وهذا   ،

طرُّف   والتَّ  . ِّفة 
المتطر  اة  المسمَّ الجماعات  كلُّ  المعنى    -حوله  بعدم    -بهذا  سم 

َّ
يت فكير  للتَّ مغلق  أسلوب  هو 

سامح معها  
َّ
الت على  أو  الجماعة  أو  خص  الشَّ معتقدات  معتقدات تختلف عن  أي  ل  تقبُّ .    ( 6)   « القدرة على 

 وهو ما يشكل المعيار عند الكثيرين في ضبط حدود الأنا والآخر بناءً على ما يؤمن به ويعتقده .  

ب المذهبي  -) فكَّ الله أسره (  -وقد أشار " سلمان بن فهد العودة "        عصُّ ها أبعإلى نبذ فكرة التَّ د ما  ، وأنَّ

ن المشروع ديُّ  على النَّ يكون عن التَّ
ً
ما  ، فيقول : » ليس مُحت 

ً
 أو إماما

ً
بعوا مذهبا

َّ
ى  اس أن يت

َّ
 رسول الله صل

َّ
، إلا

الح وليس   . م 
َّ
وسل وآله  عليه  المذاهبالله  من  واحد   في   

ً
ولا قُّ محصورا وحدها  ،  الأربعة  المذاهب  في  ى  ،  حتَّ

ة تسترعي الاهتمام   اريخ قد حفل بنماذج حرَّ ريعة لن يحتويها مذهبٌ بعينه . والتَّ نادي وسَعة الشَّ
ُ
ظر، وت والنَّ

ب عصُّ التَّ ترك  أو  مذهُب،  التَّ مَن  بترك  على  فقهاء عظام  من  كير  النَّ تجد  مذهب   ِّ
لكل  الانتماء  وفي ضمن   ،

» باع والاستدلال  ِّ
 
الات على  المذهب  مون  ِّ

أحد    (7) يُقد  فيه  قال  الذي   ِّ
الحد  إلى  ببعضهم  ب  عصُّ التَّ بلغ  وقد   .

 أنَّ  
ً
ة زاعما خالف ما عليه»الحنفيَّ

ُ
 او منسوخة  كلَّ آية  ت

ٌ
لة لٌ أو  أصحابنا فهي مؤوَّ ، وحديث  كذلك فهو مؤوَّ

ة :     .  (8)   «منسوخ   افعيَّ ة الـمُسل     »وقال آخر من الشَّ ة العاقلين وعامَّ
َّ
عي أن يجب على كاف   نحن ندَّ

ً
مين شرقا

ربا
ُ
 وق

ً
 وبُعدا

ً
افعي ... وغربا  قويَّ   .  (9)  «  ، انتحال مذهب الشَّ

ً
ديد هو ما يكون سببا ب الشَّ عصُّ ا لتكفير  وهذا التَّ

فكير التَّ كفير  المخالفِّ في  التَّ ابن رشد " على بيان أنَّ هذا الاختلاف ليس من موجبات  ، ولذا كان حرص " 

أويل    »بقوله :   رَق الإجماعَ في التَّ
َ
فر مَنْ خ

ُ
فكير ويحدَّ من الإسراع إلى   .  (10) «لا يُقطع بك ة التَّ ليفتح بذلك حريَّ

أويل وفق أسسه المعروفة .   أي أو مخالفة الإجماع باعتماد التَّ د الاختلاف في الرَّ كفير لمجرَّ  التَّ

ِّ الاختلاف المذهبي.   .3
عايُش داخل " الأنا المسلم " في ظل 

َّ
 نماذج الاختلاف والت

ب        ة دون تعصُّ ريعة الإسلاميَّ وحيد ومقتضيات الشَّ مع وُضوح مفهوم " الأنا المسلم " في التزام عقيدة التَّ

ف  
ً
هـائلا  

ً
عا تنوُّ ه عرف  لأنَّ هـائي  ِّ

الن  حديد  التَّ على   
ً
ا يبقى عصي   " الأنا   " هذا  أنَّ   

 
فشـهدت  إلا  " قـافي 

َّ
الث الأنا   " ي 

ة قافة الإسلاميَّ
َّ
 "الث

ً
 هائلا

ً
عا ة   " تنوُّ ره البعض من  يكاد يكون من سماتها الأساسيَّ ، لتخرُج من حدود ما يتصوَّ

ة  اعتبارها  ة لاهوتيَّ د ثقافة دينيَّ  والأدب والفلسفة،  إلى ثقافة  مجرَّ
َ
دة، واللغة ِّ

ينَ بفروعه المتعد  ِّ
،  تجمع الد 

ةوا ة، والعلوم الإنسانيَّ ياضيَّ ة والر  بيعيَّ
َّ
ع ما  لعلوم الط نوُّ د هذا التَّ ِّ

، والفنون المختلفة ... وغير ذلك . ويُـجس 

    -رحمه الله   -  يذكره " يوسف القرضاوي  " 
ً
رغم    -ضمن كتابه " ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق " ننقله كاملا

ع  هائل     -طوله  
ده من تنوُّ ِّ

قافي " الإسلاميلما يجس 
َّ
الث الأنا  "  في "  الأنا  ، وما يخلقه ذلك من إدراك لحدود " 
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: فيها  نجد  التي  قافية 
َّ
الث الاختلافات  هذه  مالك    الإسلامي ضمن  أي، وفقه  الرَّ ومدرسة  حنيفة  أبي  فقه   «

بري، ورواية البُخاري، وأدب الجاحظ،  
َّ
افعي، وكلام الأشعري، وتفسير الط الشَّ صُول 

ُ
أ ومدرسة الأثر، فيها 

الحريري  ي، ومقامات  ِّ
المتنب  ابن سينا، وشعر  القاهر، وطبُّ  الخليل، ونحو سيبويه، وبلاغة عبد  ،  ومعجم 

ف الغزالي، وفلسفة ابن رُشد، وتحليل ابن خلدون وبصريَّ  ات البيروني، وتصوُّ   ات ابن الهيثم، ورياضيَّ
ُّ
، وخط

س، ، وألحان المابن مُقلة
ُ
فيل من الأندل

ُ
ام، وابن ط وصلي . فيها ابن حنبل من العراق، وابن تيمية من الشَّ

يرازي    ، وابنوابن أبي زيد من تونس، وابن العربي من المغرب ِّ
 
حجر من مصر، وابن الوزير من اليمن، والش

هلوي من الهند ِّومي من تمن إيران، والزَّمخشري من خوارزم، والدَّ
ين الر  ِّ

ة ابن  ، وجلال الد  ركيا . فيها سلفيَّ

ابن عربي ة  ة، وصوفيَّ ابن حزم  .تيميَّ ة  الفلاسففيها ظاهريَّ ة  فيها عقلانيَّ  . اطبي  الشَّ ة  والتزام  ة ، ومقاصديَّ  ،

دينا ِّ
. فيها اجتهاد المجد  ع  لفقهاء  المتنو  مول  أو الشُّ امل  الشَّ ع  ه التنوُّ إنَّ  )  ...  ( دين  ِّ

 
المقل ت  . وهذا    ( 11)  «، وتزمُّ

ة من يقوم في مواجهة " الآخر " والحوار معه ؟ ومن منهم ينقل صورة " الأنا المسلم "   ع يصنع إشكاليَّ التنوُّ

يعي ؟ وهكذا ..   ِّ
 
ي أم الش ِّ

وفي ؟ هل هو المالكي أم الحنبلي ؟ هل هو السن  الحقيقي ؟ هل هو المعتزلي أم الصُّ

ة الاختلاف القائم بين نه فيما يأتي .  " الأنا المسلم " ذاته ويزيد من هذه الإشكاليَّ ِّ
 ، وهو ما نبي 

عايُش المذهبي :  .1.3
َّ
 نماذج الاختلاف والت

بين       المذهبي  الاختلاف  ورقي  كان  ر  تحضُّ مظهر  المذاهب  دعلماء  ووجوبه  الاختلاف  بحقيقة  ووعي  ون  ، 

ب  لرأي أو تكفير  للآخر
 كان يُخالف بعضهم  تعصُّ

ً
ة المذاهب مثلا  ، فأئمَّ

ً
افعيُّ "  بعضا   ، فقد كان " الشَّ

ً
مثلا

الرَّأي في   
ً
مالكا  

ُ
العلماء  يُخالف إذا ذكر   "  :  " مالك   " الإمام  في  رأيه بل يقول  الوقت ذاته يحترم  في  ه  ، ولكنَّ

جم " . وكان   غير مذهبه :  يقول في الإمام " أحمد بن حنبل "فمالكٌ النَّ
ً
خذ مذهبا ه الذي اتَّ

ُ
 ، وهو تلميذ

فـــــقالوا : يزورك أحمدُ وتزورُهُ ** قلتُ : الفض 
ُ
ــــــائلُ لا ت ــ هْ ــ

َ
 ارقُ مَنزِّل

ـــــــــإن زارني فب
ُ
ه أو زُرت هْ ــفضـلِّ

َ
 (12) ه ** فلفضله ، فالفَضلُ في الحالينِّ ل

كما         . الود   حفظ  مع  الآخر  أي  والرَّ أي  الرَّ بين  الاختلاف  معاني  أرقى  هذا  بقوله  د  ِّ
ة  ليُجس  أئمَّ جميع  أنَّ 

( عمان  الن  أبو حنيفة  المعاصرة فقد عاش  بع أحدُهم الآخر رغم 
َّ
يت لم  ( زمن مالك    150  –  80الـمذهب  هـ 

افعي )    179  -هـ    93)  
 
س كلٌّ    241  -هـ    174هـ ( أحمد بن حنبل )  204  -هـ    150هـ ( ، وعاصر الش هـ ( . وأسَّ

 غير المذهب الآخر.  
ً
ة هذا الاختلافوذلك ليقينهمنهم مذهبا مايُز، و م جميعا بمشروعيَّ ، ولعلَّ  وجوب هذا التَّ

ب فيما اختلف فيه العلماء .  هذا ما حمل   ِّ
 
افعي على قوله : أجمع العلماء على أنَّ الله لا يُعذ كما كان  الشَّ

ة الم مة فــ » في بغداد القديمةهذا الاختلاف سمة العصور الإسلاميَّ ِّ
، كان أبو العتاهية يعيش بقرب أبي تقد 

ص في هجاء  نواس دون أن يُطالب أحدهما بسفك دم الآخر . وفي بغداد القديمة عاش شا عر عظيم تخصَّ

، كما كان يقول  ولة، وظلَّ نه فيه . وفي بغداد القديمة  ، يحمل كفنه أربعين سنة دون أن يجد منالدَّ ،  يكف 

ياسة ميدان   ِّ
ل الس 

ُ
ة سليمة قبل أن تدخ يَّ ِّ

ة صح  ة والجماعة في جدليَّ كان فكر المعتزلة يحاور فكر أهل السنَّ

م كلَّ ش يء ... « ِّ
 .   (13) الفكر فتسم 
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ب   عصُّ التَّ  بذور 
ً
أحيانا ائم بل كان يحمل  الدَّ الوفاق  لم يعرف  المسلمين  بين  عايُش المذهبي  التَّ أنَّ هذا  غير 

ا يحمل على الانتقال من   ل فيه الأنالأنا المذهبي إلى الآخر المذهبيممَّ ته فيتحوَّ ا المسلم  ، وقد يفقد مشروعيَّ

يني ِّ
الد   " الآخر   " بعض إلى  قاله  ما  وشعارُه  للمذهب  ب  التعصُّ يحمله  الذي  كفير  التَّ أو  أويل  التَّ بسبب   ،

بة ال  ِّ
ة :  متعص   حنبليٌّ

وا 
ُ
نْ يَتَحَنْبَل

َ
اسِّ أ لنَّ ي لِّ تِّ

يَّ وَصِّ
َ
مُتْ ** ف

َ
نْ أ يْتُ وَإِّ يٌّ مَا حَيِّ ا حَنْبَلِّ

َ
ن
َ
 . (14) أ

ب المذموم .   افعي ... ، وغيره من أنواع التعص   ليقولَ مثلَ ذلكَ الحنفيُّ ، والمالكيُّ ، والشَّ

المذهبي       الاختلاف  أنَّ  إلى  نبيه  التَّ ِّ   (15) ووجب 
 
يُشك "لا  المسلم  الأنا   " لــ   

ً
دا تعدُّ وحدته  ل  عن  يخرج  ولا   ،

د رسول  إله إلا الله محمَّ س لبعض الله  الأساس  المضبوطة بشهادة أن لا  لِّ السَّ ده الانتقال  ِّ
، وهو ما يُجس 

المذاهب بين  الانتقال  في  الانتقال  الفقهاء  في  كه  والتفُّ عابة  الدُّ سبيل  على  نقله  على  بعضهم  حمل  ا  ممَّ  ،

هان أو الواسطي المبارك بن الـمبارك بن   ة دون تحرُّج فها هو  " الوجيه ابن الد  ائم بين المذاهب الفقهيَّ الدَّ

رير " ) ت   حوي الضَّ ة مرَّات  1137هـ /    532سعيد الن  ل مذهبه عد  لحنبلي إلى الحنفي إلى ، من ام ( قد بد 

افعي    ، حسبالشَّ
ً
 مذهب المكان الذي يجد فيه وظيفة، أو جاها

ً
   ، أو قربا

ً
ا  حنبلي 

ً
لا ، ثمَّ إنَّ  . فقيل : " كان او 

حوالخليفة ط مه الن 
 
 يعل

ً
ا ب لولده حنفي 

 
حو بالمدرسة  ، ثمَّ شغر تدل إلى مذهب أبي حنيفة، فانتقل

ريس الن 

ة ظاميَّ يُفالن  لا  أن   ) الملك  نظام  الوزير   ( الواقف  وشرط  الفراش  ،  ى  حت  شافعي،   
َّ
إلا بها  ق 

َّ
يتعل ما  ض  وَّ

اب يزيد  والبو  بن  البـركات  أبو  ين  الد  د  مؤيَّ داعبه  وقد   .  " ه 
َّ
وتولا افعي  الشَّ مذهب  إلى  الوجيه  فانتقل   ،

كـريتي ) ت   م ( بالأبيات الآتية :   1203هـ /  599الت 

 

ـمَ 
َ
ي الــــــلغٌ عَ ـــــنْ مُبْ ـــف ِّ

ــــن  ـــ سَـائلُ ــ يْـهِّ الرَّ
َ
ل ي إِّ جْدِّ

ُ
 ت

َ
انَ لا

َ
نْ ك  *** وَإِّ

ً
يْـهَ رِّسَـالة  وَجِّ

ـمَّ 
َ
كَ ل لِّ

َ
عمَانِّ بَعْدَ ابنِّ حَنْبَـل  *** وَذ هَبْتَ للنُّ

ْ
مذ

َ
عْ ـــــت

َ
ــــ ــــا أ ـكَ الـمَ ـ

ْ
ـــــوَزَت ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــلُ ـ  ـآكِّ

يَ الشَّ 
ْ
رْتَ رَأ

َ
ت
ْ
ـــــــوَمَا اخ ــــافِّ يَ ــ لُ ــــعي  دِّ نْهُ حَاصِّ ي مِّ نْ تَهْوَى الذِّ

َ
نْ لأِّ كِّ

َ
 *** وَل

ً
ة
َ
 ان

ــــــوَعَمَّ  يْ ـ لِّ
َ
ـــا ق ـــ كَّ صَــــ

َ
 ش

َ
تَ لا

ْ
ن
َ
ى ـــــــل  أ

َ
ل ـائلُ  مَالكٍ ائرٌ *** إِّ

َ
ـا ق

َ
ن
َ
ـمَا أ نْ لِّ طِّ

ْ
اف

َ
 . (16) ف
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ف أليف  الت  على   " يوطي  السُّ  " حمل  ما  وشيوعها  اهرة 
َّ
الظ هذه  كثرة  من  كـان  غزارة  وقـد  من  ر 

َّ
توف بما  يها 

لوا شواهدها ة أعلام حوَّ : " جزيل المواهب في اختلاف المذاهب "، ذكر منه عدَّ  بعنوان 
ً
، حيث كتب كتابا

دها دون حرج  في ذلكمذهبهم الفقه حسب مقتضيات الأ  نه الجدول الآتي : حوال وتجدُّ ِّ
 ، ونذكر منهم ما يُبي 

ة الأعلام  ن بعض من انتقل عن مذهبه من الأئمَّ ِّ
 :   (17) جدول يبي 

المذهب الذي كان   الْمام

 عليه

 المذهب الذي انتقل إليه

حاوي . أبو جعفر  - 01
 
افعي  الط

 المذهب الحنفي  المذهب الشَّ

افعي  المذهب الحنفي  أبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي .   - 02  المذهب الشَّ

زاعي.  - 03
ُ
افعي  المذهب المالكي  عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص الخ  المذهب الشَّ

د بن عبد الله بن عبد الحكم .   - 04 افعي  المذهب المالكي  محمَّ  المذهب الشَّ

رمذي - 05
 
د بن أحمد بن ناصر الت افعي  المذهب الحنفي  أبو جعفر محم   المذهب الشَّ

افعي  المذهب الحنبلي الخطيب البغدادي .  - 06  المذهب الشَّ

افعي  المذهب الحنبلي ابن برهان أبو الفتح .  - 07  المذهب الشَّ

معاني .   - 08 د الس  ر منصور بن محم  افعي  المذهب المالكي  أبو المظف   المذهب الشَّ

افعي  ابن فارس " صاحب الـمُجمل في اللغة " .  - 09  المذهب المالكي  المذهب الشَّ

ين الآمدي .  - 10 افعي  المذهب الحنبلي سيف الد   المذهب الشَّ

د بن خلف المقدس ي.  - 11 ين أحمد بن مُحم  افعي  المذهب الحنبلي نجم الد   المذهب الشَّ

حوي  - 12 هان الن   المذهب الحنفي  المذهب الحنبلي الوجيه ابن الد 

ة المختلفة       ة بين الأنا والآخر المذهبي وفتح الحوار بين المذاهب الإسلاميَّ لا سيما    -ولإزالة الفروق المذهبيَّ

د ترابُط " الأنا المسلم " ويفتُّ من ِّ
يعي الذي بات يُهد  ِّ

 
ي الش ِّ

،  وجب توسيع أفق الاجىتهاد -عضده  الحوار السن 

ة قراءة فاتحة الكتاب وراء الإمام ، وعدم جواز قراءتها عند آخرين    " حول مشروعيَّ
ً
فاختلاف الفقهاء " مثلا

د الغزالي "   ت بهذا الخلاف " الأنا المسلم " ، ولهذا يقول " محمَّ ِّ
ن هذا أو  : »    -رحمه الله    -لا يجب أن يفت 

ُ
ليك

شاء ما  يشاء  من  وليختر  يقو ذاك،  فما  المذهبين،  بأحد  ينهدم  أو  ين  الد   م 
ً
معا نيا  والد  ين  الد  يضيع  ما 

 
إن  ،  

شوع واستحكام الأثرة، وإطاعة الهوى 
ُ
هول عن سُنن اللهبذهاب الخ

 
الحين،  ، والذ ابتة في استخلاف الص 

 
 الث

راب على ما يفعلون  وتأديب الجهلة
 
ة والأتباع ،  . وفي الأخير »    (18)  «، وإهالة الت علينا أن نحترم المذاهب والأئم 

حهم  ،  لى هؤلاء الأربعة على وجه الخصوصوالعالم الإسلامي اليوم ومنذ أكثر من عشرة قرون موزَّع ع
 

ويُرش

افعي
 
ة  للإمامة : ) أبو حنيفة، ومالك، والش  عن صوابي 

ً
 نجعل الانتماء للمذهب حجابا

َّ
، وأحمد ( . وعلينا ألا

ة، أو ظاهرة الر جحانأقوال أخر  ة ومهم   في مسائل حيوي 
ً
ة ب والهوى بأن يحكم  ى، خاص  عص   نسمح للتَّ

 
، وألا

ة   ، وجب إقامة الحوار داخل " الأنا المسلم " .  وقبل إقامة الحوار مع " الآخر " . (19)  «علاقاتنا البيني 

عاوُن المسيحي الْسلامي .   .4
َّ
عايُش مع الآخر ، وإمكانات الحوار والت

َّ
 نماذج الت
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في        نازُل  التَّ  تقديمِّ 
" حدَّ الآخر   " القرآن لوجهة نظر  في حوارهوصل احترام  له   

ً
،  مفاوضة الخصم وجريا

ا   ونَ عَمَّ
ُ
ل
َ
سْأ

ُ
 ت

َ
لْ لا

ُ
عيه فقد قال تعالى : ﴿ ق ا على ما يدَّ

َ
جْرَمْن

َ
ا    أ لُ عَمَّ

َ
سْأ

ُ
 ن

َ
ون وَلا

ُ
عْمَل

َ
ى    25﴾ ] سبأ :    ت [ . فسمَّ

ى عدم  وسمَّ
ً
   إيمان المؤمنين إجراما

ً
عوة أعمالا   إيمان الخصوم بالدَّ

ً
عونه استجلابا  لهم على ما يدَّ

ً
، مشاكلة

هم يملكون الحقيقة المطلقة   عائهم أنَّ ن ولعلَّ من نافلة القول إنَّ ح .    (20)لهم إلى تنازل مماثل عن اد  ديُّ ة التَّ ريَّ

 للجميع
ٌ
ن:  ،مكفولة ديُّ

َّ
ة الت ِّيَّ

ينَ    ﴿  ، يقول الله تعالى :  والفصل بين العقائد يكون يوم القيامة  فحر  ذِّ
َّ
نَّ ال إِّ

وا  
ُ
رَك

ْ
ش

َ
أ ينَ  ذِّ

َّ
وَال جُوسَ 

َ ْ
وَالم صَارَى  وَالنَّ ينَ  ئِّ ابِّ

وَالصَّ هَادُوا  ينَ  ذِّ
َّ
وَال يَامَةِّ آمَنُوا  قِّ

ْ
ال يَوْمَ  بَيْنَهُمْ  لُ  صِّ

ْ
يَف  َ نَّ اللََّّ نَّ    إِّ إِّ

يدٌ   هِّ
َ
يْء  ش

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
َ عَل

َّ
 [ .   17] الحج :  ﴾اللَّ

ماهي بين " الأنا المسلم " و" الآخر الكتابي " أقص ى غاياتها في علاقة " المصاهرة " التي        ووصلت حدُود التَّ

ةيتمُّ  وج منع زوجته م، حيث نـجد أنَّ   فيها زواج المسلم بالكتابيَّ هاب إلى  بعض الفقهاء ذهب إلى أنَّ للزَّ
َّ
ن الذ

از " :  الكنـائس والخروج، وشرب الـخمر جاسات ... إلخ . فـجـاء في كتاب " ابن الـموَّ له أن  »   ، واستعمـال النَّ

هاب إلى الكنيسة  
َّ
ة وبعض الفقهاء فقالوا :    .    (21)  «يمنعها من الخنزير والخمر ومن الذ ا الـمالكيَّ ليس له » أمَّ

وتغذ والخمر  الخنزير  أكل  من  برائحتهمنعها  ر  تضرَّ ولو  منه  ولدها  ول ية  هاب  ، 
َّ
الذ من  منعها  له  يس 

يكون  (22) «للكنيسة أن  دون  عامل  التَّ هذا  مثل  ة  المسيحيَّ وجة  والزَّ المسلم  وج  الزَّ بين  يكون  أن  ويستحيل   ،

ق بالأولاد وتربيتهم... 
َّ
ة فيما يتعل فاهم خاصَّ  هناك ما يجمعهما من الحوار والتَّ

 آخرَ للحوار في أرقى أشكاله بين أطياف الأنا وا   
ً
ة نموذجا رى في مجلس  كما عرفت الحضارة الإسلاميَّ

ُ
لآخر ت

ى " : »، وفي ذلك يقول  الحوار الواحد رَة في البصرة يجتمعون في مجلس  لا    " خلف بن المثنَّ
َ
لقد شهدنا عَش

اعر   ميَرِّي الشَّ ي ( والحِّ
حو ) وهو سن  نيا علمًا ونباهة وهم : الخليل بن أحمد صاحب النَّ يعرف مثلهم في الدُّ

،  يان بن مجاشع وهو ) خارجي صفري () وهو شيعي ( وصالح بن عبد القدوس ) وهو زنديق ثنوي ( وسف

اعر   اد عجرد ) وهو زنديق شعوبي ( وابن رأس الجالوت الشَّ ار بن برد ) وهو شعوبي خليع ماجن ( وحمَّ وبشَّ

الحراني   سنان  وابن   ) مجوس ي  وهو   ( د  المؤي  بن  وعمر   ) نصراني  وهو   ( م  ِّ
 
المتكل نظير  وابن   ) يهودي  )وهو 

ولة المسلمة «  ة الدَّ اعر ) وهو صابئي ( كانوا يجتمعون فيتداولون أخبارهم وعلومهم في أوج قوَّ وفي  .    ( 23)   الشَّ

ه   –كان شبلي شميل وهو طبيب لبناني استوطن مصر  »المقابل :   وترجم أصل الأنواع لدارون . ولكن 
ً
ملحدا

ف الـمُسلمين  
 
ة تخل

 
أه من أن يكون عل . وكلُّ هذا يعكس إمكانات الحوار مع الآخر    (24)  «دافع عن الإسلام وبر 

قريب بينهما .   قافي . وفيما يأتي بعض عوامل التَّ
َّ
عنا الث ة وتنوُّ تنا الإسلاميَّ  في ظل  منهجيَّ

قريب بين الأنا والآخر :   .1.4
َّ
 عوامل الت

 وأنَّ فكرة       
ً
ا راع بينهما سيبقى أزلي  ِّ

قريب بين " الأنا " و" الآخر " وجب إدراك أنَّ الص  قبل معرفة عوامل التَّ

،  تقده من بقائهما إلى يوم القيامةقضاء المسلمين على " الآخر " ) المسيحي واليهودي ( لا توافق أصل ما يع

: الية  التَّ الآيات  ده  ِّ
 
تؤك ما  هِّ    وهذا  بِّ رُوا  ِّ

 
ك
ُ
ذ ا  مَّ مِّ ا 

 
حَظ سُوا 

َ
ن
َ
ف هُمْ 

َ
اق

َ
يث مِّ ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ صَارَى 

َ
ن ا  نَّ إِّ وا 

ُ
ال
َ
ق ينَ  ذِّ

َّ
ال نَ  وَمِّ  ﴿

ضَاءَ  
ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
رَيْنَا بَيْنَهُمُ ال

ْ
غ
َ
أ
َ
يَامَةِّ ف قِّ

ْ
ال يَوْمِّ  ى 

َ
ل وا يَصْنَعُونَ ﴾ ] المائدة :    إِّ

ُ
ان
َ
مَا ك  بِّ

ُ ئُهُمُ اللََّّ ِّ
ب 
َ
 يُن

َ
[ .    14وَسَوْف
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تَانِّ يُنْ   وقوله تعالى :
َ
وا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوط

ُ
ال
َ
مَا ق نُوا بِّ عِّ

ُ
مْ وَل يهِّ يْدِّ

َ
أ تْ 

َّ
ل
ُ
 غ

ٌ
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
ِّ مَغ

َّ
يَهُودُ يَدُ اللَّ

ْ
تِّ ال

َ
ال
َ
  ﴿ وَق

َ
يْف

َ
قُ ك فِّ

 
ْ
ال بَيْنَهُمُ  قَيْنَا 

ْ
ل
َ
وَأ فْرًا 

ُ
وَك يَانًا 

ْ
غ
ُ
ط كَ  ِّ

رَب  نْ  مِّ يْكَ 
َ
ل إِّ زِّلَ 

ْ
ن
ُ
أ مَا  نْهُمْ  مِّ يرًا  ثِّ

َ
ك يَزِّيدَنَّ 

َ
وَل اءُ 

َ
ضَاءَ  يَش

ْ
بَغ

ْ
وَال  

َ
يَوْمِّ  عَدَاوَة ى 

َ
ل إِّ

يَامَةِّ  قِّ
ْ
فْسِّ   ال

ُ ْ
بُّ الم  يُحِّ

َ
ُ لا

َّ
سَادًا وَاللَّ

َ
رْضِّ ف

َ ْ
ي الأ ُ وَيَسْعَوْنَ فِّ

َّ
هَا اللَّ

َ
فَأ

ْ
ط
َ
حَرْبِّ أ

ْ
ل ارًا لِّ

َ
دُوا ن

َ
وْق

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
ينَ ﴾] المائدة :  ك دِّ
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َ
عَل نَّ 

َ
يَبْعَث

َ
ل كَ  رَبُّ نَ 

َّ
ذ
َ
أ
َ
ت  
ْ
ذ وَإِّ  ﴿  : وقال   . يَامَةِّ [  قِّ

ْ
ال يَوْمِّ  ى 

َ
ل سَرِّيعُ    إِّ

َ
ل كَ  رَبَّ نَّ  إِّ ابِّ 

َ
عَذ

ْ
ال سُوءَ  يَسُومُهُمْ  مَنْ 

يمٌ ﴾ ] الأعراف :   فُورٌ رَحِّ
َ
غ
َ
هُ ل نَّ قَابِّ وَإِّ عِّ

ْ
صارى واليهود بنص  هذه الآيات باقون إلى يوم القيامة ،  [. ف  167ال الن 

عادي   باعُد والتَّ فاهم ، بدل الجدال والتَّ عايُش والتَّ قارُب والتَّ راع نحو الحوار والتَّ ِّ
ولذا كان الأولى توجيه الص 

اس عليها. طالـما لا   دافع التي فطر النَّ   من " الأنا " و" الآخر " من عوامل التَّ
وسوء الفهم ، واعتبار وجود كل 

عاون متاحة بٌل   يمكن لهذا " الأنا المسلم " القضاء على " الآخر غير المسلم " إلى يوم القيامة وأنَّ إمكانات التَّ

   مأمورٌ به على ما سبق بيانه ، وما سيأتي .

ة        القرآنيَّ صوص  للنُّ الفهم  إعادة   " صراني  النَّ الآخر   " و   " المسلم  الأنا   " بين  قارب  التَّ من  يزيد  ا  ممَّ ولعلَّ 

ظر إليها نظرة متكاملة تدرأ ما قد يُفهم منها من تعارُض ، ومن ذلك الفهم بأنَّ "     بالنَّ
ً
صراني ليس كافرا

َّ
الن

في حواره مع بعض المخالفين    ! "  " ه  ريَّ أبو   " ن  ِّ
، ويبي  المسلم  سبة للأنا  ِّ

 
بالن مألوف  وهو لا شكَّ مفهوم غير 

  
ً
قة ببعض الآيات متسائلا ِّ

 
المتعل الفهم بطرح الإشكالات  يُباح  دلالات هذا   فكيف 

ً
صراني كافرا النَّ إذا كان   :

رِّ ﴾ ] الممتحنة :   وَافِّ
َ
ك
ْ
صَمِّ ال عِّ وا بِّ

ُ
ك مْسِّ

ُ
 ت

َ
ة ، والآية الكريمة تقول : ﴿ وَلا صرانيَّ ج بالنَّ   [ ؟  10للمسلم أن يتزوَّ

ة ،    ! فقال له : لقد جهلت أحكام دينك  ! فأجاب بعضهم ، إنَّ هذا لا يجوز  صرانيَّ ج النَّ إنَّ للمسلم أن يتزوَّ

يسها  ِّ
ام الآحاد ، والأعياد إلى كنيستها ، لتسمع المواعظ من قس      ! وعليه أن يُرافقها في أيَّ

ً
موا جميعا

َّ
ا سل ولـمَّ

صارى مشركون  لأنَّ الآية تقول   ! فقال له : إنَّ الأمر في هذه كالأمر في تلك ! بذلك نهض بعضهم فقال : إنَّ النَّ

نَّ ﴾ ] البقرة :   ى يُؤْمِّ
اتِّ حَتَّ

َ
رِّك

ْ
حُوا المش نْكِّ

َ
 ت

َ
ِّب    -. وفي هذا الحوار الإسلامي    (25) [    221: ﴿ وَلا

الإسلامي ، ما يُقر 

قارب .     بعد ذلك من الحوار مع الآخر ) غير المسلم ( ، بتصحيح المفاهيم وتوضيح سبل التَّ

بالقبط  ويُضاف إلى هذا الذي سبق "         ة  ى الله  الوصيَّ
َّ
ة الكريمة من الرَّسول صل " ، فقد جاءت الوصيَّ

ة بالقبط    بالوصيَّ
ً
م صريحة

َّ
    »عليه وآله وسل

ً
 ورحما

ً
ة ي    (26) «فإنَّ لهم ذمَّ ِّ

د بذلك العلماء في ظلم الذم  . وشدَّ

بلغ ببعضهم   :  حتَّ ى  أشد  من ظلم المسلم    » القول  ي   الذم  اريخ الإسلامي ما    (27) «إن  ظلم  التَّ ينقله  . وفيما 

اب [ يسمع أنَّ ابن عمرو بن العاص والي مصر  ...  يعكس بعض هذا المعنى حيث »  
َّ
ما كاد ] عمر بن الخط

القُرش ي    الوالي  ابن  ليجلد  وط  السَّ وأعطاهُ   ، المظلوم  القبطيَّ  استدعى  ى  حتَّ  ، الأقباط  أحد  أهان 

الآخر  .  (28) «! الـمُعتدي... و"   " المسلم  الأنا   " بين  ة  الاستثنائيَّ العلاقة  هذه  /  ولعلَّ  القبطي   / صراني  النَّ

ة " على وضع كتابه بعنوان "  المسيحي" سُل  ، هو ما حمل " أبا ريَّ د    -دين الله واحد على ألسنة جميع الرُّ محمَّ

د الحوار   ة ما يفتح الآفاق لما هو أبعد من مجرَّ ة الإنسانيَّ والمسيح أخوان " . ولا شكَّ أنَّ في تأكيد معاني الأخوَّ

ة .   ة عامَّ عاوُن المنشود في خدمة الإنسانيَّ  إلى سُبل التَّ

لام عليهم ،       قريب والحوار بين " الأنا " و" الآخر " إلقاء السَّ   والاستغفـار للـمشرك منـهم : ومن مظاهر التَّ

 يستغفر لآبائه المشركين ، فقال: ونحن نستغفر لهم . وعن علي  :  ف»
ً
عن الحسن ، قيل لرسول الله : إنَّ فلانا



 

يني   ِّ
ِّ الاختلاف المذهبي والاختلاف الد 

ة العلاقة بين الأنا والآخر في ظل   جدليَّ
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وقال    . لأبيه  إبراهيم  استغفر  قد  أليس   : فقال  له  فقلت   ، مشركان  وهما   ، لأبويه  يستغفر   
ً
رجلا رأيتُ 

  : ه  ِّ
لعم  لام  السَّ عليه  قوله  إلى  ترى  ألا   ، للكافر  الله  يغفر  أن  ز  يجو  العقل  إنَّ  اف  الكشَّ في  الزَّمخشري 

ذلك عن  أنهَ  لم  ما  لك   
عبي  »  .    (29) «لأستغفرنَّ الشَّ م 

َّ
الجليل    -وسل لام    –الإمام  السَّ  : فقال  نصراني   على 

. وإشاعة مثل هذه    (30) «عليكم ورحمة الله، فقيل له في ذلك ، فقال : أوليس في رحمة الله ؟ لولا ذلك لهلك  

ع أفقه .   ِّ
ا يفتح باب الحوار ويوس   المعاني ممَّ

قارُب والحوار        ار ، فسب  معبو ومن مظاهر التَّ ربَةتحريم سب  معبودات الكفَّ
ُ
ار هو في الأصل ق ،  دات الكفَّ

ار المعبود الحقَّ حرَّمه الله تعالى فقال : ﴿   نْ  لكن لما كان وسيلة إلى أن يسبَّ الكفَّ  مِّ
َ
ينَ يَدْعُون ذِّ

َّ
وا ال سُبُّ

َ
وَلا ت

مْ  هِّ ِّ
رَب  ى 

َ
ل إِّ  

مَّ
ُ
ث هُمْ 

َ
عَمَل ةٍ  مَّ

ُ
أ  ِّ
ل 
ُ
ك لِّ ا 

َّ
ن يَّ كَ زَ لِّ

َ
ذ
َ
ك مٍ 

ْ
ل يْرِّ عِّ

َ
غ بِّ  

ً
عَدْوا  َ وا اللََّّ يَسُبُّ

َ
ِّ ف

وا    دُونِّ اللََّّ
ُ
ان
َ
ك مَا  بِّ ئُهُمْ  ِّ

ب 
َ
يُن

َ
ف عُهُمْ  مَرْجِّ

 
َ
ون

ُ
ي إلى سب  الله تعالى . وقال تعالى : ﴿  108﴾ ] الأنعام : يَعْمَل ه يؤد  صارى حرامٌ لأنَّ يَا [ . فسب  معبودات النَّ

ا
َ
رْن
ُ
ظ

ْ
وا ان

ُ
ول

ُ
وَق ا 

َ
ن رَاعِّ وا 

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت وا لا 

ُ
آمَن ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
ى الله    104﴾ ] البقرة :    أ

َّ
بي صل [ ، كان الأنصار يقولون للنَّ

ه فاعل من    بالأنصار ويقصدون أنَّ
ً
ها م راعنا أي انتظرنا ، وكان اليهود يقولون هذه الكلمة تشب 

َّ
عليه وآله وسل

م . فيكون  
َّ
ى الله عليه وآله وسل

َّ
بي  صل النَّ ي إلى شتم  م الله هذه الكلمة لأنها تؤد  عونة وهي الحمق ، فحرَّ الر 

فاق بدل البحث عن نقاط الخلاف .   ِّ
 
 من موجبات الحوار مع الآخر الأدب والبحث عن نقاط الات

 ( يلجُّ بعض المسلمين على عدم الحوار ، ويصر  على       
ً
وعند فتح باب الحوار مع الآخر ) المسيحي تحديدا

صراني لا تشمله رحمة الله  اس    ! ذلك بزعم أنَّ النَّ صراني هو من بني آدم وهو من النَّ وإذا عرفنا أنَّ هذا النَّ

د ذلك ، يقول   ِّ
 
ن تسعهم رحمة الله ، وما كان لأحد أن يحجرها ، وفي الآيتين الكريمتين ما يؤك ه ممَّ أدركنا أنَّ

دَمَ تعالى : ﴿  
َ
ي آ ي   يَا بَنِّ يَاتِّ

َ
مْ آ

ُ
يْك

َ
ونَ عَل مْ يَقُصُّ

ُ
نْك مْ رُسُلٌ مِّ

ُ
ك يَنَّ تِّ

ْ
ا يَأ مَّ حَ إِّ

َ
صْل

َ
ى وَأ

َ
ق
َّ
مَنِّ ات

َ
 هُمْ    ف

َ
مْ وَلا يْهِّ

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لا

َ
ف

ونَ ﴾ ]الأعراف :  
ُ
اسُ [ . ويقول : ﴿    35يَحْزَن

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ لَ   يَا  بَائِّ

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
ر  وَأ

َ
ك
َ
نْ ذ مْ مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ نَّ إِّ

وا .  
ُ
تَعَارَف مْ لِّ

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
أ  ِّ

دَ اللََّّ
ْ
ن مْ عِّ

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
أ نَّ  يرٌ ﴾ ] الحجرات :    إِّ بِّ

َ
يمٌ خ َ عَلِّ

َّ
نَّ اللَّ وإذا عرفنا أنَّ رحمة الله  [ .  13. إِّ

ر واسعها لتشمل جميع خلق الله، ف ِّ
باب رحمة الله مفتوح على مصراعيه لكل   واسعة كان علينا أن لا نحج 

هواه   بع 
 
وات مقتضياتها  من  بش يء  أخلَّ  ومن   ، المسلمين  من  يسأل  من  سؤال  على  يجيب  ما  وهو   ، عباده 

به وهو سبحانه غفور رحيم  
 
ا يفعل  –فأمره إذن إلى الله ، إن شاء رحمه وإن شاء عذ غير أنَّ    ! لا يسأل عم 

قوى ، فكل  من   ن أنَّ أساس هذه الرَّحمة هو التَّ ِّ
يُبي  ابقتين   منطوق الآيتين السَّ

ٌ
قي الله ويُصلح فلا خوف يت 

قوى  الت  هو  ل  الأو  والأساس  ة  عليه،  خاصَّ قوى  والت  ذلك  يكون  فكيف  هم  ،  قون  والمت  بالمسلمين 

وهذا ما قد يكون محلَّ استغراب إذ كيف يكون تعاون " الأنا المسلم " مع " الآخر الكافر "    .  (31)!؟المسلمون 

  : الكريم التي يقول الله تعالى فيها  قوى ؟ ولعلَّ الإجابة هي ما نجده من وحي الآية  التَّ مْ    ﴿ حول 
ُ
ك يَجْرِّمَنَّ  

َ
وَلا

عْتَدُوا  
َ
ت نْ 

َ
أ حَرَامِّ 

ْ
ال دِّ  سْجِّ

َ ْ
الم عَنِّ  مْ 

ُ
وك نْ صَدُّ

َ
أ وْم  

َ
ق نَآنُ 

َ
مِّ  ش

ْ
ث ِّ
ْ

الْ ى 
َ
عَل وا 

ُ
عَاوَن

َ
ت  

َ
وَلا وَى 

ْ
ق
َّ
وَالت  ِّ

ر  بِّ
ْ
ال ى 

َ
عَل وا 

ُ
عَاوَن

َ
وَت

عُدْوَانِّ 
ْ
قَابِّ   وَال عِّ

ْ
يدُ ال دِّ

َ
َ ش

َّ
نَّ اللَّ  إِّ

َ قُوا اللََّّ عاون هنا مع    02] المائدة :    ﴾وَاتَّ ساؤل : هل الت 
َّ
[ . لتحملنا على الت

من   المقصود هم  كان  وإذا   . ؟  المسلمين فقط  بين  هو  أم  ؟   ] حَرَامِّ 
ْ
ال دِّ  سْجِّ

َ ْ
الم عَنِّ  مْ 

ُ
وك صَدُّ  [ الذين  القوم 



 

ادي 
َّ
د الحبيب من  محمَّ
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قوى ( ؟ عاوُن معهم على ) الت  حَرَامِّ [ فكيف يكون التَّ
ْ
دِّ ال سْجِّ

َ ْ
مْ عَنِّ الم

ُ
وك عاون إذا    ! ] صَدُّ ضح سبل التَّ وقد تتَّ

قوى " لا تخصُّ المسلمين فقط ،   اهم  ما عرفنا أنَّ " التَّ الله بها  فأهـل الكتـاب قد أمـروا قبلنـا بتقوى الله ووصَّ

انا فقال تعالى: قُوا اللهَ كما وصَّ
 
نِّ ات

َ
مْ أ

ُ
اك مْ وَإيَّ

ُ
ك بْلِّ

َ
نْ ق تَابَ مِّ وا الكِّ

ُ
وْت
ُ
يْنَ أ يْنَا الذِّ قَدْ وَصَّ

َ
ساء: ﴾  ﴿ وَل

 
 . [ 131] الن

 ، فهي مرحلة ثانية، المرحلة الأولى أن تحقق آية التقوى،  
ً
وليست دعوة الأنبياء العامة هي أن تؤمن به رسولا

حه الآيات الآتية :   ِّ
ف عن الظلم والأذى وهو ما توض 

َّ
 أن تتوق

هُمْ  ﴿ نوح :   -
َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
ذ ينَ . إِّ رْسَلِّ

ُ ْ
وح  الم

ُ
وْمُ ن

َ
بَتْ ق

َّ
ذ
َ
وهُمْ ك

ُ
خ
َ
قُونَ   أ تَّ

َ
 ت

َ
لا
َ
وحٌ أ

ُ
 [ .   106 – 105] الشعراء :   ﴾ن

هُمْ  ﴿ هود :  -
َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
ذ ينَ . إِّ رْسَلِّ

ُ ْ
بَتْ عَادٌ الم

َّ
ذ
َ
وهُمْ ك

ُ
خ
َ
قُونَ   أ تَّ

َ
 ت

َ
لا
َ
 [ .   124 - 123] الشعراء :  ﴾هُودٌ أ

هُمْ ﴿صالح :   -
َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
ذ ينَ . إِّ رْسَلِّ

ُ ْ
مُودُ الم

َ
بَتْ ث

َّ
ذ
َ
وهُمْ ك

ُ
خ
َ
قُونَ   أ تَّ

َ
 ت

َ
لا
َ
حٌ أ عراء :   ﴾صَالِّ  [ .   142 – 141] الشُّ

هُمْ ﴿لوط :   -
َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
ذ ينَ . إِّ رْسَلِّ

ُ ْ
وط  الم

ُ
وْمُ ل

َ
بَتْ ق

َّ
ذ
َ
وهُمْ ك

ُ
خ
َ
قُونَ  أ تَّ

َ
 ت

َ
لا
َ
 أ
ٌ
وط

ُ
عراء :   ﴾ل  [ .   161 – 160] الشُّ

قُونَ  ﴿شعيب :   - تَّ
َ
 ت

َ
لا
َ
عَيْبٌ أ

ُ
هُمْ ش

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
ذ ينَ . إِّ رْسَلِّ

ُ ْ
ةِّ الم

َ
يْك

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
بَ أ

َّ
ذ
َ
عراء :  ﴾ك  [ . 177 – 176] الشُّ

قُونَ   ﴿إلياس :  - تَّ
َ
 ت

َ
لا
َ
هِّ أ قَوْمِّ الَ لِّ

َ
 ق

ْ
ذ ينَ . إِّ رْسَلِّ

ُ ْ
نَ الم ِّ

َ
يَاسَ لم

ْ
ل  إِّ

نَّ  [ . 124 – 123] الصافات :  ﴾ وَإِّ

-    : آيَة  ﴿  عيس ى  بِّ مْ 
ُ
ئْتُك وَجِّ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل ِّمَ 

حُر  ي  ذِّ
َّ
ال بَعْضَ  مْ 

ُ
ك
َ
ل لَّ  حِّ

ُ
وَلأِّ وْرَاةِّ 

التَّ نَ  مِّ يَدَيَّ  بَيْنَ  ا 
َ
لمِّ ا 

ً
ق ِّ
مْ  وَمُصَد 

ُ
ك ِّ
رَب  نْ  مِّ

يعُونِّ   طِّ
َ
َ وَأ

َّ
قُوا اللَّ اتَّ

َ
وْمَ    ﴿[ .  وموس ى :    50] آل عمران :    ﴾ف

َ
ينَ . ق ِّ المِّ

َّ
قَوْمَ الظ

ْ
تِّ ال

ْ
نِّ ائ

َ
ى أ كَ مُوس َ ادَى رَبُّ

َ
 ن
ْ
ذ وَإِّ

قُونَ   يَتَّ
َ

لا
َ
رْعَوْنَ أ عراء: ﴾]فِّ  [. 11 – 10الشُّ

      : 
ً
اس جميعا ة ، للنَّ قوى هي نداء عام للبشريَّ مُ  ﴿  بل نجد أنَّ التَّ

ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
ساء :  يَا أ ِّ

 
 [.   01﴾ ] الن

﴿   
ْ
ك
َ
نَّ أ وا إِّ

ُ
تَعَارَف لَ لِّ بَائِّ

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
ر  وَأ

َ
ك
َ
نْ ذ مْ مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ نَّ اسُ إِّ هَا النَّ يُّ

َ
مْ  يَا أ

ُ
قَاك

ْ
ت
َ
أ  ِّ

َّ
نْدَ اللَّ مْ عِّ

ُ
رَمَك

يرٌ   بِّ
َ
يمٌ خ َ عَلِّ

َّ
نَّ اللَّ :  ﴾ ]  إِّ قي الله    13الحجرات  ِّ إنسان أن يتَّ

لب من كل 
َّ
فالإيمان    .[ . ويُمكن أن نلاحظ الط

التي   الغاية  هي  قوى  ، والتَّ قوى  التَّ من وسائل  هي  كلُّ هذه   . إلخ   .. الآيات  ات والكتب وتفصيل  بوَّ والنُّ بالله 

ه  
َّ
د بينهم ،    (32) تجمع هذا كل ِّ

ل رابط قوي  بين الأنا والآخر يوح 
َّ
قوى يتشك . ومع هذا الفهم الجديد لمعاني التَّ

الاختلاف   رغم   ، الحياة  مناحي  ى  شتَّ في  عاون  التَّ إلى  يتجاوزونه  بل  الحوار  حدود  عند  يقفون  لا  ويجعلهم 

عاون معه  ظرة إلى الإنسان والكون والحياة ، وأبرز مظاهر الحوار مع الآخر والتَّ العقدي ، والاختلاف في النَّ

 الحوار العلمي .  

ه        ة لا يُذيب " الأنا " في " الآخر " ولكنَّ قافي للمعاني الإنسانيَّ
َّ
بادل الث عاون العلمي والتَّ ولا خلاف في أنَّ التَّ

واصل معه حيث   اضج الر اسخ في إيمانه وعلمه : أن يقرأ  »  يسمح بفهمه وتيسير سبل التَّ يستطيع المسلم النَّ

ة الحديثة ، ثمَّ يقتبس منها ما   قافة الغربيَّ
َّ
قافات ، ومنها الث

َّ
ما يشاء من الفلسفات ، ويطلع ما شاء من الث

ة وإلى الكون   فق مع نظرته إلى الألوهي  يُلائم عقيدته ومفاهيمه عن الوجود وعن المعرفة وعن القيم ، وما يتَّ

ي لديكارت ، ومن  
 
 من المنهج الشك

ً
ا اريخ . يستطيع المسلم الحق  أن يقتبس ما يراه حق  والإنسان والـحياة والتَّ

ة دارون ، ومن تحليل فرويد ، ومن   ة كونت ، ومن نشوئيَّ ة ماركس ، ومن وضعيَّ ة هيجل، ومن ماديَّ مثاليَّ

ة   ، ومن براغماتي  ة برغسون  ة سبنسر ، ومن حدسي  ري  ، ومن تطو  ة كانت  ، ومن واجبي  ة دوركايم  مجتمعي 

ة سارتر ...  ة توينبي ، ومن وُجوديَّ ة شبلنجر ، ومن تفاؤلي  ة راسل ، ومن تشاؤمي   . (33) «جيمس ، ومن عقلاني 
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 القديم ، وسعوا       
ُ
نَ له علماء الإسلام منذ طِّ

َ
عاون بين الأنا والآخر ف وهذا مجال واسع ورحب للحوار والتَّ

ن " أبو حامد الغزالي " من كتاب العلم في الإحياء  القدْر المحمود من    -إليه لتحقيق الاكتفاء العلمي ، فقد بيَّ

تعالى  بالله  العلم  فهو   ، الاستقصاء  غايات  أقص ى  إلى  المحمود  القسم  ا  أمَّ   «  : المطلوبة  ة  ي  الطب  العلوم 

نيا   !! إن  هذا العلم مطلوب لذاته "  ! وبضفاته . وأفعاله وسُننه في خلقه ، وحكمته في ترتيب الآخرة على الد 

قهاء
ُ
مين وف

 
ل " أبو حامد الغزالي " أهل هذا العلم على جميع العُلماء من متكل ده ففي ذلك "   ! ثم  فض  وأي 

ته لام"، إذ استفتي فيه ، فأفتى بصح  . وإذا علمنا أنَّ هذه العلوم هي اليوم بيد "    (34)  «  ! العز  بن عبد الس 

 علينا  
ً
ا كان لزاما بها منَّ " وهم الأعلم  قه    –بسبب ذلك    –الآخر  ِّ

ضي 
ُ
ن أن  بيننا وبينهم لا  عاون  التَّ ع  ِّ

أن نوس 

 عن أصل ما وُجد له بين  
ً
 وبُعدا

ً
تا  تفتُّ

َّ
غلق بابه بزعم الحفاظ على "الأنا" الذي لا يزيده هذا الانغلاق إلا

ُ
ون

عوب والقبائل .    الشُّ

ة، وليس للموافق       فع لكل  البشري  عاون الإنساني والن  قارُب والحوار العملي مع الآخر ، التَّ ومن أشكال التَّ

يمًا    ﴿في العقيدة أو الوطن ... وهذا ما يُمكن فهمه من قوله تعالى: ينًا وَيَتِّ سْكِّ هِّ مِّ ِّ
ى حُب 

َ
عَامَ عَل

َّ
مُونَ الط عِّ

ْ
وَيُط

يرًا  سِّ
َ
يانة ،   08] الإنسان :    ﴾   وَأ  للد 

ً
 قطعـا

ٌ
ها وردت في سورة ] الإنسان [ . فالأسير مخالف [ . ولاحظ كيف أن 

ة لله ...   ة ( فإطعام الأسير بمحب  وهو فوق ذلك محاربٌ، ومعتد  ... ومع هذا وجبت معاملته ) معاملة إنساني 

  « لـ " الآخر " الذي يعيش في المجتمع الإسلامي ، يمكن أن نتساءل:  سبة  ِّ
 
بالن ة  الفقهيَّ عاملات  للتَّ سبة  ِّ

 
وبالن

في   
ً
ما

َ
حَك ، ولا يرضونه  به  ، وهو يستمد  أحكامه من دين لا يؤمنون  الحل  الإسلامي"   " كيف يقبل هؤلاء 

ره إعلان   ة " الذي قرَّ يَّ شؤون حياتهم ؟ وكيف يُرغم هؤلاء على أمر  يُخالف دينهم ؟ وهذا يُنافي مبدأ " الحر 

  
ً
ره الإسلام نفسه منذ أربعة عشر قرنا حين    (35) حقوق الإنسان ، كما يُنافي مبدأ " عدم الإكراه " الذي قر 

يْنِّ  ﴿  قال :   ِّ
ـي الد  رَاهَ فِّ

ْ
ك  إِّ

َ
 ، يستوي    ﴾لا

ً
ا  علماني 

ً
ا  قومي 

ً
 حكما

ً
. لهذا يكون الأولى أن يُحكم المواطنون جميعا

الحديثة،   ولة  الد  مفهوم  هو  كما   ، ة  دينيَّ ة  لعصبيَّ ولا  ة  لطائفيَّ فيه  مجال  ولا   ،  
ً
جميعا الأديان  أهل  فيه 

للجميع والوطن  ين لله  في   (36) «  ! فالد  ه  حقَّ منهما    
لكل  ويضمن  والآخر  الأنا  يجمع  ما  المواطنة  في  فيكون   .

 العيش الكريم.  

ه لم يفرض الز كاة  
 
ة الإسلام أن ة حساسيَّ وهذا ما يُمكن أن نجده في فرض الجزية على غير المسلم » ومن شد 

ة ، باعتبارهما من عبادات الإسلام الكبرى ، مع أنَّ   ولا الجهاد على غير المسلمين ، لما لهما من صبغة دينيَّ

ؤوس ، أعفى منها    أخرى على الر 
ً
فهم مقابل ذلك ضريبة

َّ
ة ، وكل ة ، والجهاد خدمة عسكريَّ الز كاة ضريبة ماليَّ

ين   ى " الجزية "  . وإذا كان بعض إخواننا من المسيحي  ساء ، والأطفال ، والفقراء والعاجزين ، وهي ما يُسم 
 
الن

وه ما يشاءون . فإنَّ نصارى بني تغلب من العرب طلبوا من عمر أن   يأنفون من إطلاق هذا الاسم ، فليُسمُّ

 على  
ً
ل منهم عمر ، وعقد معهم صُلحا يدفعوا مثل المسلمين صدقة مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزية ، وقبِّ

الاسم ، وأبوا  بالمعنى  رَضُوا   ، : هؤلاء حمقى  ذلك  في  وقال   ، أهل    .    (37)   ! ذلك   ( مُصطلح  كان  إذا  وكذلك 

ة ( يَضايقهم فلا حرج في تركه ويكتفى بالمواطنة في دار الإسلام   . (38) «الذمَّ
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عاون بين " الأنا " و" الآخر " والحوار بينهما وجود نماذج كثيرة في تراثنا الإسلامي       ة التَّ ز من إمكانيَّ ِّ
ومما يُعز 

اس ، ومنها   اشئة وإشاعتها بين النَّ ماذج بين النَّ  تعزيز هذه النَّ
َّ
د ذلك ، وما علينا في الوقت الحاضر إلا ِّ

جس 
ُ
ت

الحصر   لا  المثال  سبيل  من  على   (  " ابئ  الصَّ هلال  بن  إبراهيم  إسحق  أبي   " لـ   " الرض ي   ريف  الشَّ  " رثاء 

ابئة ( :    الصَّ

ي  ادِّ
يَاءُ النَّ بَا ضِّ

َ
 خ

َ
يْــف

َ
يْتَ ك

َ
رَأ
َ
عْــوَادِّ ** أ

َ
ى الأ

َ
وا عَــل

ُ
ـمْتَ مَــنْ حَــمَـل عَلِّ

َ
 أ

زْبَـادِّ  عَ الإِّ ــــهِّ مُتَتَـابِّ عِّ
ْ
ــنْ وَق تَدَى ** مِّ

ْ
ي البَحْرِّ اغ ـرَّ فِّ

َ
ـوْ خ

َ
 جَبَلٌ هَـوَى ل

ــوَادِّ 
ْ
ط
َ
ى الأ

َ
و عَــل

ُ
ــرَى يَعْــل

َّ
نَّ الث

َ
رَى  ** أ

َّ
ي الث كَ فِّ ِّ

 
بْلَ حَط

َ
مُ ق

َ
عْل

َ
نْتُ أ

ُ
 مَا ك

عْضَادِّ 
َ
ي الأ  فِّ

تَّ
َ
ى العُيُوْنَ وَف

َ
ذ
ْ
ق
َ
هُ ** أ ـــإنَّ

َ
مَـانِّ ف ي الزَّ ــكَ فِّ يَـــوْمِّ  لِّ

ً
 بُعْـــدا

ــــدَادِّ 
ْ
ن
َ
ــنَ الأ ـهُ مِّ

َ
ـوْبَ ل

ُ
نَّ القُل ــهِّ ** إِّ ـــى بِّ

َ
ي يُبك مْــعُ الــذِّ

 . (39)لا ينفُــدُ الدَّ

ما رثيت فضله .  
 غير مسلم ، قال : إنَّ

ً
 ، رجلا

ً
ا  صابئي 

ً
ا عوتب فيه ، أترثي رجلا

َّ
 ولم

  . والمجوس  واليهود  صارى  النَّ المسلمين  بعض شعراء  به  مدح  ا  ممَّ نماذج وشذرات   " الجاحظ   " ذكر  وقد 

غبة ، وبعضه على وجه الإحماد". يُقال اختبره فحمد حاله ،    : " وبعض ذلك المدح على وجه الرَّ
ً
قا ِّ

 
وقال معل

  :
ً
 أي على وجه الاستحقاق ، وأتى بأبيات مدح فيها مسلمٌ يهودا

يْنِّ يُرِّيْبُ   ـنْ دِّ ـانَ مِّ
َ
ى مَا ك

َ
دْق  ** عَل ي اليَـهُوْدِّ رِّجَالَ صِّ ا فِّ

َ
قَدْ وَجَدْن

َ
 ل

يْـبُ  هُ الـحَلِّ
َ
ط

َ
ـال

َ
لُ الـمَاءِّ خ

ْ
ث ـمِّ

َ
يْــض  ** ل ي وَابْـــنَيْ عَــرِّ ـــنِّ

نَّ عَمْـــرُكَ إِّ
َ
 ل

سُـــوْبُ 
َ
 ك

ً
بَدا

َ
ـد  أ  مَـــاجِّ

َ
ة
َّ
ــل
ُ
ـخ ـــي ** لِّ ِّ

 
بْتُـــهُمًا وَإن

َ
ـسـ

َ
ت
ْ
نِّ اك

َ
يْــــلا لِّ

َ
 خ

ته لهما من جميل ما عرف من صُحبتهما .  ين والمعتقد ، كما لا يُخفي محبَّ ِّ
 فهو لا يخفي مخالفتهما له في الد 

عاوُن التي كانت رغم اختلاف    ، ما يعكس روح التَّ
ً
وفي شعر أحد المسلمين في رجل  مجوس ي ساق إليه صداقا

اعر من الإفصاح عن كلا الأمرين ، من عدم موافقته على معتقد   الآراء والمعتقدات ، بل لم يمنع ذلك الشَّ

 صاحبه ، ومن ثنائه عليه من جميل ما صنعه معه ، فيقول في وصف هذا المجوس ي  :  

ضَم   كَ بَـحْرٌ جَوَادٌ خِّ نَّ
َ
شاشِّ ** وَأ

ُ
يْبِّ الم طِّ يْكَ بِّ

َ
دْتُ عَل هِّ

َ
 ش

مْ  
َ
ل
َ
يْمَنْ ظ يْتَ فِّ رَدَّ

َ
ا مَا ت

َ
ذ يْـمْ ** إِّ هْـــلِّ الـجَحِّ

َ
ـد أ ِّ

ك سَي  نَّ
َ
 وَأ

م  
َ
الحك تَنَى بِّ

ْ
رْعَوْنُ وَالـمُك هَـا ** وَفِّ عْرِّ

َ
ي ق ـهَامَـانَ فِّ يْــنٌ لِّ رِّ

َ
 ق

ي وَعَم   الِّ
َ
ي  خ لمَجُوس ِّ  لِّ

ً
دا بَابْ ** فِّ يُّ مَهْرَ الرَّ جوس ِّ

ُ
ي الم فَانِّ

َ
 ك

ي جعلتك مع  ِّ
 
فقال له " المجوس ي " وقد أزعجه الوصف : أجعلتني من أهل الجحيم ؟ قال له : أما كفاك أن

م ؟ قال : أبا جهل .  
َ
يتُهم ؟ أنت مع هامان وفرعون ومع الحكم ، قال المجوس ي : ومن عنيت بالحك  من سمَّ

ديد في الفكر والمعتقد .   عاوُن مع اختلافهم الشَّ عابة والتَّ  فكان هذا طبعهم في الفكاهة والدُّ

ِّ أشكال الحوار بين " الأنا " و" الآخر " بما شاع عند بعض المسيحيين من      
ونختم بحثنا هذا بأرقى وأرق 

م لما عرفه من طيب سيرته العطرة ، وهو ما  
َّ
ى الله عليه وآله وسل

َّ
ة لشخص النبي  صل ة خالصَّ ة إنسانيَّ محبَّ
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اه بما يوحي بمضمونه ،   ي " إلى ساحة " الأنا المسلم " وقد عنونَّ ِّ
 
 لانتقال هذا " الآخر المل

ً
يمكن أن يكون جسرا

ليب " . وهو " اد الصَّ ة الحبيب بلسان عُبَّ ب : محبَّ عصُّ ة وعدم التَّ ينيَّ ِّ
ماحة الد  وب " في السَّ  ويقول " رشيد أيُّ

حْمَد 
َ
لامَ على أ لو السَّ

ْ
ى ** وأت ى وأعشقُ عيس َ ى لموس َ ِّ

 
صل

ُ
 أ

" د  ابنه المسيحي " محمَّ ي  ِّ
ود " من أن يُسم  يني المسيحي " مارون عبُّ ِّ

الد  سامح 
َّ
وينظم في   ! ولم يمنع هذا الت

المحمود   نيع  الصَّ وهذا   . اهرين 
َّ
الط بيته  آل  في  نظمها  كما   ، القصائد  وآله  عليه  ى الله 

َّ
صل د  محمَّ لم  حب  

ة   البريَّ   واحد بل صدر مثله من طائفة  عريضة  من المسيحيين ممن كتبوا في مدح خير 
يصدُر من مسيحي 

لام ، ومن هؤلاء :   إلياس قنصل ، جاك شماس ،  ووصفِّ أخلاقه ، وشمائله ، ومدح آل البيت عليهم السَّ

  ، رشيد  حسنى   ، سمعان  نصر   ، قرنفلي  وصفي   ، شميل  شبلي   ، الخوري  سليم  رشيد   ، دموس  حليم 

ا يضيق المقام عن   جرجيس غراب ، ميخائيل خير الله ويردي ، خليل مطران ، شبلي ملاط ... وغيرهم . ممَّ

م . 
َّ
ى الله عليه وآله وسل

َّ
ة صل روه في مدح خير البريَّ

َّ
 وفي هذا يكفي أن نقرأ قول المسيحي : إيراد ما سط

ا  
َ
 عُنْوَان

َ
كِّ العُلا

َ
ل
َ
رَاهُ في ف

َ
 ** وَأ

ً
دا بُّ مُحم  حِّ

ُ
يْحيٌّ أ ي مَسِّ

 
ن  إِّ

اعر اللبناني ) شبلي ملاط ( يقول : 
 
 وهذا مسيحيٌّ آخر هو الش

ـابِّ  
َّ
ط

َ
ةِّ الخ

َ
عَــــدَال

َ
ة  ك

َ
د  ** وَعَــدَال ضْـلِّ مُـحمَّ

َ
لِّ ف

ْ
ث ـمِّ مَانِّ بِّ  مَنْ للز 

صْحَـابِّ 
َ
ـالآلِّ وَالأ هَــا بِّ

عَــزَّ
َ
ةِّ يــعْرُب  ** وَأ مَّ

ُ
ـمَادَ أ سُوْلُ عِّ عَ الرَّ

َ
 رَف

بَاطح  وَهْضَابِّ 
َ
وْقَ أ

َ
رقِّ ف

قَتْ رَايَاتُهَا ** في الشَّ تِّ الفُتُوْحَ وَصَفَّ
َ
ش

َ
 غ

مِّ  
َ
ـمَ للـحك

ْ
تَ الحُك

ْ
رَك

َ
مُ وَت

ُ
قَـــاك

ْ
ت
َ
مْ ** أ

ُ
رمُك

ْ
ك
َ
لتَ: أ

ُ
ا ق

 
يْنَكَ لم حْبَبْتُ دِّ

َ
 وقول المسيحي الآخر : أ

مِّ .                         لِّ
َ
الك نَعْتَ بِّ

ْ
ق
َ
ى العُنْفِّ بَلْ أ

َ
ل  إِّ

ْ
جَأ

ْ
ل
َ
م ** ت

َ
لعَــــالمينَ وَل ي هُدىً لِّ

 
ن لتَ : إِّ

ُ
 وَق

، ولنعلم من هذه   ب  ِّ
ي 
َّ
الط م  لِّ

َ
بالك قنع 

ُ
ن بل  للعنف  نلجأ  أن لا  الآخر  في حوارنا مع   

ً
أيضا فوجب علينا نحن 

ب في  ِّ
ب والآخر المسيحي غير المتعص  ِّ

قارب بين الأنا المسلم غير المتعص  حاور والتَّ ة التَّ ادقة إمكانيَّ الأبيات الصَّ

د   محمَّ على  الله  ى 
َّ
وصل  . م 

َّ
وسل وآله  عليه  الله  ى 

َّ
صل الرَّسول  ة  محبَّ وهي  ة  الإسلاميَّ اتنا  خصوصيَّ أخص  

  . 
ً
م تسليما

َّ
بين الأبرار وسل ِّ

اهرين الطي 
َّ
 وصحابته الأخيار وآله الط

 خاتمة :  .5

ا      للنَّ يمكن  كيف  ن  ِّ
نبي  أن  البحث  هذا  من خلال  وأنَّ حدود  حاولنا  الاختلاف،  رغم  فق  تتَّ أن   

ً
س جميعا

قة كمعي"الأنا" و"الآخر ِّ
 بحصرها ضمن معايير ضي 

َّ
يني أو  " لا يمكن حسمها بشكل  قاطع إلا ِّ

ار الاختلاف الد 

بينهما  المذهبي ب، وأنَّ هذا الاختلاف  عصُّ التَّ أو  المعاداة  نالا يقتض ي  وبيَّ "الأنا" و"الآخر" عبر    ،  حد  يتَّ كيف 

ناقض التَّ د، ويتعاونان عبر الاختلاف، ويتكاملان عبر  عدُّ كَ التَّ رَبُّ اءَ 
َ
وْ ش

َ
وَل  ﴿ ... نافس  التَّ ، ويتفاضلان عبر 

قَهُمْ ﴾ . 
َ
ل
َ
كَ خ لِّ

َ
ذ كَ وَلِّ مَ رَبُّ  مَنْ رَحِّ

َّ
لا ينَ . إِّ فِّ تَلِّ

ْ
ونَ مُخ

ُ
 يَزَال

َ
 وَلا

ً
دَة  وَاحِّ

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
 ل

ِّ العالمين .   119 - 118] هود : 
 [ .                                  والحمد لله رب 
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 المصادر والمراجع :  .6

د  - 01 ه ، ) محمَّ سُل   ( :  -أبو ريَّ ،   محمد والمسيح أخوان  -دين الله واحد على ألسنة جميع الرُّ

وزيع ، القاهرة ، مصر بع والتَّ
َّ
شر والط

َّ
 .   [د.ت ] ،دار الكرنك للن

اب - 02 ة،     الفكر الأصولي (:  -أبو سليمان ، ) عبد الوه  ة ، ، دار    01، ط    دراسة تحليليَّ روق ، جدَّ الشُّ

ة عوديَّ  .هـ [  1402] ،السَّ

ا ، ) جمال  - 03 ة في القرن   ( :   -البن  عوة الْسلامي  الد  ة  مها دعوة   21استراتيجي  ) كما تقد 

) الْسلامي  الفكر  الْحياء  دار  القاهرة،   ،   ، الحديث  الإسلامي 

 .م [  2000] ،مصر

د أبو القاسم(:  - 04 ة حاج حمد ، ) محمَّ الكونيَّ المعرفة  ة  الهادي  إبستيمولوجيَّ در   ، الأولى  بعة 
َّ
الط  ،  ،

 . م [  2004] ،بيروت ، لبنان

د بن عرفة - 05 سوقي،) محمَّ رح الكبير (:  -الدُّ
َّ
سوقي على الش ، عيس ى البابي الحلبي وشركاه    حاشية الدُّ

 . [  د.ت] ، مصر 

بـاعي ، ) مصطـفى  – 06 ِّ
وزيع ، المكتب الإسلامي    من روائع حضـارتنا (:   -الس  شر والتَّ

َّ
ِّواق للن

، دار الر 

ة  عوديَّ ة السَّ ِّياض ، المملكة العربيَّ
 . م [  1999]  ،، الر 

ين  - 07 ِّ
يوطي،)جلال الد  المذاهب ( : -السُّ اختلاف  في  المواهب  عبد   جزيل   : عليه  ق 

 
وعل حققه   ،

النصر   جار   ، الاعتصام  دار   ، البستوي  شفيع  محمد  بن  القيوم 

 .  [ د.ت ] ،للطباعة الإسلامية ، القاهرة ، مصر

د بن إدريس - 08 افعي ، ) محمَّ ِّسالة (:  -الشَّ
ط    الر   ، شاكر  د  محمَّ احمد   : وشرح  تحقيق  مط  01،  بعة  ، 

 .  م [ 1940] ، ، مصرمصطفى البابي الحلبي وأولاده

د بن إسمـاعيل – 09 نعـاني ، ) محمَّ الاجتهاد (:  -الصَّ تيسير  إلى  اد 
َّ
النق قدَّ   إرشاد  مقبول ،  ين  ِّ

الد  صلاح   : له  م 

ة، الكويت لفيَّ ار الس  بعة الأولى، الدَّ
َّ
 .م [  1985] ،أحمد، الط

ة  لماذا من حولك أغبياء ؟ ،   ( :   -عرفة ، ) شريف  - 10 ة اللبنانيَّ ار المصريَّ بعة الأولى  ،  الدَّ
 
الط

 .  م [ 2013] ،، القاهرة ، مصر

شر ،    كيف نختلف ؟  (:  -العودة ، ) سلمان بن فهد - 11
 
سة الإسلام اليوم للن بعة الأولى ، مؤس 

 
، الط

ة عودي  ياض ، الس   . م [ 1433] ،الر 

د  - 12 والمسلمين  ( :  -الغزالي ، ) محمَّ العرب  ر 
 
تأخ ابعة،سر   السَّ بعة 

َّ
مصر ،الط نهضة    دار 

وزيع، القاهرة، شر والتَّ
َّ
بـاعة والن ِّ

 
 .م [  2005] ،مصرللط

ترشيد   (:    -القرضاوي  ، ) يوسف  - 13 رسائل  سلسلة   ( الْسلامي  والحل   ... الدينية  الأقليات 

حوة )    1996]  ،، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر    01، ط    ((  07الص 

 . م [ 

والانغلاق ( :   -القرضاوي ، ) يوسف  - 14 الانفتاح  بين  ،    ثقافتنا  الأولى  الطبعة   ، الشروق  دار   ،

 . م [  2000] ،القاهرة ، مصر

بعة الأولى ، مكتبة العبيكان    باي باي لندن ... ومقالات أخرى  ( :   -، ) غازي بن عبد الرحمن القصيبي  - 15
 
، الط

ة عوديَّ  م [ ، . 2007] ،، السَّ



 

يني   ِّ
ِّ الاختلاف المذهبي والاختلاف الد 

ة العلاقة بين الأنا والآخر في ظل   جدليَّ

عايُش (   ) نماذج للاختلاف والتَّ
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د يوسفالمحمــدي، ) – 16 ، جامعة قطر    أحكام العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم :  (-عـــلي محم 

 .م [  1992] ،، قطر 

ين ، ) حسن جعفر(:   - 17 ِّ
وشعره نور الد  حياته  الرَّض ي  ريف 

َّ
بيروت  الش  ، ة  العلميَّ الكتب  دار   ،  ،

 .   [ د.ت] ،لبنان 

العدد  ( :   -( ، أبو سنه ، ) منى  -وهبه ، ) مراد   - 18  ( اليوم  رشد  ابن  سلسلة   ، الفلسفة  وتدريس  الْرهاب 

) الث 
 
، الث القاهرة   ، وزيع  والت  شر 

 
والن باعة 

 
للط قباء  دار   ،

 .م [  2000] ،مصر

 الهوامش :  -7
 

 
 ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، مصر .  ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاقم [ ،   2000( : ]  -القرضاوي ، ) يوسف منهم :  - 1
 .  29، ص :  نفس المرجع - 2
دريس    - 3 َّد بن ا  افعي ، ) محم ِّسالةم [ ،    1940( : ]    -الشَّ َّد شاكر ، ط    الر  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأأولاده ، مصر ،    01، تحقيق وشرح : احمد محم

 وما بعدها .  560ص : 
 . 415( من حديث أأبي مالك الأشعري  رضي الله عنه ، ص :  934أأخرجه مُسلم )  - 4
َّة اللبنانيَّة ، القاهرة ، مصر ، ص :  01، ط  لماذا من حولك أأغبياء ؟م [ ،  2013( : ]  -انظر : عرفة ، ) شريف  - 5 ار المصري  .  38  – 37،  الدَّ
َّد أأبو القاسم  - 6 بستيمولوجيَّة المعرفة الكونيَّةم [ ،   2004( : ]  -حاج حمد ، ) محم بعة الأولى ، در الهادي ، بيروت ، لبنان ،  ا   . 35ص : ، الطَّ
َّة ،  01، ط  كيف نختلف ؟هـ [ ،  1433( : ]  -العودة ، ) سلمان بن فهد  - 7 عودي ياض ، السَّ ِّ َّشر ، الر  سة الا سلام اليوم للن  . 29ص : ، مؤسَّ
سماعيل    - 8 َّد بن ا  نعاني ، ) محم لى أأبي الحسن الكرخي الحنفي ، ينُظر : الصَّ لى تيسير الاجتهاد م [ ،    1985( : ]    -نسُب القول ا  رشاد النقَّاد ا  م له :    ا  ، قدَّ

  : ص   ، الكويت   ، الكويت   ، لفيَّة  الس  ار  الدَّ  ، الأولى  بعة  الطَّ  ، أأحمد  مقبول  ين  ِّ الد  :  .    17صلاح  الكرخيوينظر  "    أأصول  مع  ملحق  الن ظر،  "    تأأسيس 

 .  171  – 169للدب وسي ، ص : 
ابق ، ص :  ينُظر :    - 9 نعاني ، المرجع السَّ بكي ،    الا بهاج في شرح المنهاج  . و    17الصَّ ام ، ص :    وتيسير العلا م شرح عمدة الأحكام،    206/    3، للس   ، للبس 

 .  30ص :  .  177/  2، لا مام الحرمين الجويني ، ص :  البرهان في أأصول الفقه، وينُظر :  275
باعة   الا رهاب وتدريس الفلسفة ، سلسلة ابن رشد اليوم ) العدد الث الث (م [ ،    2000( : ]    -( ، أأبو س نه ، ) منى    -وهبه ، ) مراد     - 10 ، دار قباء للط 

 والن شر والت وزيع ، القاهرة ، مصر ، صفحة الغلاف . 
 . 29 – 28، ص :  مرجع سابق،   ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاقم [ ،  2000( : ]  -القرضاوي ، ) يوسف  - 11
يحيى    - 12  ( ، جحجوح  َّد    -أأبو  محم  ( ، حيم  الرَّ عبد   ،  )-    : افعي(  الشَّ عند  العلمي  التَّفكير  ملامح   ، افعي  الشَّ :    مؤتمر  في  1482، ص  البيتين  نعثر عي  ولم   .

َّد عبد المنعم خفاجي .  ه محم براهيم سليم ، ولا الذي أأعدَّ َّد ا  ه محم افعي الذي أأعدَّ  ديون الشَّ
َّة ، ص :  باي باي لندن ... ومقالات أأخرىم [ ،  2007( : ]  -القصيبي ، ) غازي بن عبد الرحمن  - 13 عودي بعة الأولى ، مكتبة العبيكان ، السَّ   – 26، الط 

27 . 
 . 29ص : ، مرجع سابق ،   كيف نختلف ؟( :  -العودة ، ) سلمان بن فهد  - 14
فوقد    - 15  ، وتشت تها  ة  الأم  ق  تفر  بمرارة  يشعرون  كانوا  الذين  المخلصين  العلماء  لدى  اهتمام  موضع  الفقهي ة  المذاهب  بين  الاختلاف  قضي ة  جهودهم  ظل ت  بذلوا  قد 

لى ا  ودعوا  الخلاف  أأس باب  فبي نوا  الفهم للقضي ة،  سوء  نشأأ بسبب  الذي  البغيض  ق  التفر  على  للقضاء  وبحثها  القضي ة  تلك  دراسة  في  بالكتاب    الطي بة  الاعتصام 

مثل أ رائهم  من  والاس تفادة  الأئم ة  احترام  لى  ا  دعوا  كما   ، له  ر  مُبر  لا  الذي  البغيض  المذهبي  ب  والتعص  الأعمى  الت قليد  ونبذ  ،   والس ن ة  البر   عبد  ابن  فعل  ما 

اطبي  لام ، وابن تيمية ، وابن القيم  ، والش   في مؤل فاتهم القي مة .   –رحمهم الله  –والخطيب البغدادي ، والعز  بن عبد الس 

 كما نجد هناك مؤل فات جليلة أأفردت لهذا الغرض الن بيل ، مثل :  

 هـ ( .  463الا نصاف فيما بين العلماء من الخلاف : لابن عبد البر  القرطبي ) م 

 هـ ( .   581والا نصاف بذكر أأس باب الخلاف : لابن الس ي د البطليوسي ) م  

 هـ ( .   728ورفع الملام عن الأئم ة الأعلام : لابن تيمية ) م 
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هلوي ) م   هـ ( . 1176والا يقاف على أأس باب الخلاف : لولي  الله الد 

بقات )    - 16 الط  في  الأس نوي   : ة  القصَّ أأورد  وقد   . جهنََّّ   حاجبُ  هو  المقصود  "  536/    1ومالك  وذكرها  الخيون  ( ،  في    رش يد  والمذاهب  "  الأديان  كتاب 

 بالعراق . 
حمن  وضعنا هذا الجدول من بعض ما جمعناه من كتاب :    - 17 ين عبد الرَّ ِّ يوطي ، ) جلال الد  ، حققه وعل ق    جزيل المواهب في اختلاف المذاهب( :    -الس ُّ

 عليه : عبد القيوم بن محمد شفيع البس توي ، دار الاعتصام ، جار النصر للطباعة الا سلامية ، القاهرة ، مصر .
َّد   - 18 ر العرب والمسلمينم [ ،  2005( : ]   -الغزالي ، ) محم ابعة ، دار نهضة مصر للطباعة والن شر والت وزيع ، القاهرة ، مصر ، ص :   سر  تأأخ  بعة الس  ، الط 

10  . 
َّة ، ص :    01، ط    الفكر الأصولي ، دراسة تحليليَّةهـ [ ،    1402( : ]   -ينظر : أأبو سليمان ، ) عبد الوه اب    - 19 عودي ة، السَّ وق ، جدَّ  –  122، دار الشرُّ

124   . 
 .  55 – 54، ص :  مرجع سابق،   الا رهاب وتدريس الفلسفةينُظر : مراد وهبه :  - 20
 .   349/  02، البيان والتَّحصيل  - 21
َّد بن عرفة  - 22 سوقي ، ) محم ح الكبير( : ] ؟ [ ،  -الدُّ سوقي على الشرَّ  .   267/   02، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر ،  حاش ية الدُّ
23 -    : مصطفى  ينُظر   (  ، باعي  : ]    -الس  ِّ  )1999    ، حضارتنام [  روائع  العربيَّة    من  المملكة   ، ياض  ِّ الر  الا سلامي،  المكتب   ، والتَّوزيع  َّشر  للن ِّواق  الر  دار   ،

َّة ، ص :  عودي    143 – 142السَّ
عوة الا سلامي ة في القرن م [ ،    2000( : ]    -البن ا ، ) جمال    - 24 مها دعوة الا حياء الا سلامي (  21استراتيجي ة الد  ، دار الفكر الا سلامي الحديث ،    ) كما تقد 
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